بن الانثيرا جورى 
ا ورغ 


ظ اللتورعبدالمًا ررأهرطلمات 


القع نت المصرة العام للتاليف وا 
دار عو يا جيه 


فرع محير 10-7 وا بزاع . 


0 


وكان كتابه. 2١‏ الكامل فى النار 


5 


2 المصدر الأساسى تلمؤر< 


فنا 


القدامى اللاحقين له ء ومازال مصدر؟ رئسسيا للباحتين المحدثين ‏ فى 


فى الشرق والغرب ٠‏ 


و 


- 


الساحثن 


0 وسيظل كذلك ما 


| 


18 
- 


المؤرخون المسلمون اهتمام 


ى على مدى سبعة قرون ونصف قرن ‏ ملء سمع وبصر الو 


القرون التى تلت وفاته حتى اليوم » 


الما 5 1 


ءِ 
أ 


جه 


رحس 


وقد ظل أنن ١‏ 


55 


ادر 


0 


الأول من القرن الرابع : 


اأة وول السبعة الهحربة الأولى ٠‏ بعك أن حجر بر الطدرق 


التوفي فى | 


التاريخ » » مُفقد العا 
قي 


مو ادن الأثير الحزرى 4 صاحب التاريخ السشمحي يود ) الكامل فى 


يو 


لمن 


لم الاسلامىي دموثه » أشهر من ظهر من الموْ 


ور 


المبلادى ) توقى مؤرخ إسلامى عالمى » بعد من أشهر المؤّر 


57 من 


القرن السايع المجر 


ىّ 


0 التتذالتث عم 


فى ١القليت‏ الا 


الشرق والغرب ل وسيظل "ذلك , ما دام هناك باحنون ودارسون 
فى الناريح الاسلامى ٠‏ 


وعظمة ادن الأذير كمؤرخ 4 نر جع الى أنه المؤرح النانى الذى اهنم 
بتاريخ العائم الاسلامى بأقاليمه ومناطقه المختلفة » أما المؤرخ الآأول» 
فهو ابن جرير الضرى » الذى أرخ العالم الاسلامى حنى السنة 
الثانية من القرن الرابع الهجرى , أى الى ما قبل وفاته شمانية 
أعوام 

وعدا هده الميزة » فانٌ ابن الأثير يمتاز بميزة لا نجدها الا فى 
قله قليلة من المؤرخين الأصلاء السابقين عليه واللاحقين له » وهى أن 
ابن الأثير لم يكن محرد مسجل أخبار وأحداث » وائنما كان ناقدا 
ممتازا » نقد أصحاب مصادره ٠‏ وناقشس كثيرا من أخبارهم + ونقد 
الشخصيات البارزة التى وردت فى الأخمار © كذلك انفعل مع 
الأحداث الخطيرة ©» وأبرز انفعالاته بالنقد والتعليق والابتهالات 
والدعاء » وقد أثتنا كل هذا فى مواضعه من الكتاب . 


وأها "كان عامل «قن1لكا زريع :» :اقان ثلا الجيرة بخاسية ود ذلك 
بأنه الكنا. ب الوحيد الذى دون أخبار العالم الاسلامى وأحدانه ‏ مشرقه 
ومغربه وما بينهما ‏ على مدى سببعة قرون وريع قرن ٠‏ متصلة 
مسلسسلة ؛ بالإضافة الى استكمال ما نقص عند الطبرى من الأخمار 
حتى سنة 9.9 »© وهى السنة التى انتهى بها كتابه ٠.‏ فبعد الطبرى) 
لم بظهر كتاب يغطى أخبار حقبة طولها أكثر من ثلاثة قرون 2 أى 
ما بين وفاة الطبرى وظهور كتاب « الكامل » فى سمئة ٠ 355٠‏ 

وأحمية أخرى لكتاب « الكامل ٠‏ . وهى أنه الكتاب الوحيد حتى 
الثلث الأول من القرن السابع ٠‏ الذى تضمن أخبار الحروب الصليبية 
مجموعة متصلة منذ دخولهم الشام فى سنة 591١‏ ه حتى سنة 35/8 ,2 
أى الى ما قبل وفاة اسن الآثثر بسنتين ٠‏ كذلك تضمن الكتاب » أخبار 


ع 


الزحف التترى على المشرق الاسلامى منذ بدايته فى سنة 1١1‏ حثى 
سسنة 3115/8 » وإهى السمنةه الي بندهى يها الكثان ء و بعتس تاريح 
اسن الأنر للز حتف 1 أو سبع التواريم التى دوست أخشاره : 

د 2 2 


ادن الأثير وأحدائه فى العالم الاسلامى » ما بعد ابن الأثير عنها , 
وما قرب منها ' 
وتشَنين الفصبل القانئ : نبذة عن أسرة ابن الأثير »2 ثم ترجمة له, 
وتضممن الفصل الثالث : التعريف بابن الأثير كمؤرخ » فتكلمت 
عن تخصصهة فى التاريم وأهمية عييدك] التخصص . وعن معههو مه 
للتاريخ » و تفكيره التاريخى وآأثره فى معالجة الأحداث »2 وعنه كمؤرخ 
ناقد , وحيدتهة فى التأريخ » وخصاتصه * 


أما الفصل الرابع » ققد تضمن الحديث عن مو لقاته والتعر نف 
بها : فععر قفنت دكل كتاب على حدة : موضوع إلكتاب ء ومصادره . 
ومنهحه فى التأليف وغير ذلك * 


أما الفصل الخامس ‏ وهو الفصل الأآخير ‏ فقد تضمن الحديث 
عن تأريع ابن الأثير لأخطر حادثين حدثا فى عصره ‏ وكان قريبا 
منهما ‏ وهما : الحروب الصليبية © والفرو التترى ٠‏ 

وقد هوجم ابن الأثير من بعض الدارسين المحدثين » مهاجمة 
عنيفة » بسبب بعض أخبار انفرد بها ب من بين المؤرخين المعاصرين 
له عن صلاح الدين الآيوبى » ولنقده بعض تصرفاته الحربية ,2 
فناقشنا ‏ بابجاز ‏ فى نهابة الفصل © أهم ما جاء فى الهجوم . 


ب 


أما الهحوم فى مجموعه ومناقشستنا المفصلة له » فموضعه الطبعة الخاصة 
لدراستنا المفصلة لكتاتب « الكامل » الى سوف تظهر قرسا 
ان شاء الله * 
هذا , وأرجو أن أكون قد قدمت ابن الأثير » المؤرخ المحدث » 
لقراء العربية 'تقديما يرضيهم » بالقدر الذى سمح به نطاق الكتاب ٠‏ 
والحمد لله رب العالمين .؟ 


عرد القادر أحمد طليمات 


1 ا ابا اك‎ 0 ١ 
دنا أكتوير /91 م‎ 


والأندا 


دى الوارد 


و 


أ 5 عوب | ءاد [: 1 الو مير الء 


ع 


والجزيرة ‏ وسسبمع أخبار المناطق ١‏ 


مشرقه ومغربه 2 فشساهد أحداث المنطقة التى عاش فيها ب الموصل 


ا 


وظاهرة هذه الفترة التى المتد ثلا: 


يما 


والغور . والخطا . والغن ؛ والدز . والكرج م 


نذا 


اعات العتيفة 


شرقة ,2 والشام ومصر , كما سمع أخبار المناطق البعبدة عنة كافر بقيه 
على الموصل من هذه المناطق ٠‏ 


ا 


5-3 
ع 


جو 


وقد ددات 


متندسة الى 


» والطقو 


بالأحداث الخطيرة والمثيرة فى مشسرق العالم الاسلامى ومغربه و 


اف فى 
ارزمية » 
عدة الصراعات 


ما الله 


اج 4 
4 
4ه 4ط هده و وجي دود هيههي4 ددم نبج +++ 
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يودي ير جهو دان م كإا سف بعفضسطة 4 د 2 مد 
دن 


> او ان 


قبل مولد ابن الآثير بسنوات طويلة » ثم استمرت حتى عصره ٠‏ وكان 
محور هذه الأحداث »© هم الخوارزميون الذين قضوا على القوى 
الكبيرة واحدة اثر أخرى »2 كذلك قضوا على الامارات الصغرى , حتى 
اذا كانت أيام علاء الدين خوارزم شاه 519-055 ) كان تالأقاليه 
الواقعة شرق العراق ؛ فارس وخراسان وما وراء النهر وغيرها »؛ 
خالصة له تقريبا » وأصبح هو المسيطر وحله على هذه الأقاليم , 
ولكنة فى الوقت نفسه ‏ كان محاطا بأعداء كثيرين » هم الملوك 
والأمراء الذين سلبهم ممالكهم واماراتهم » أما نتيجة تصرف علاء الدين 
هذا فقد ظهر أثرها السبىء عندما زحف التثر من حدود بلادهم » 
الصين , الى المشرق بححافلهم الجرارة سنة 5١3‏ > فلم يستطع وقف 
زحفهم ء وانما أخذ يفر منهم من اقليم الى اقليم ومن مدينة الى أخرى »: 
حتى انتهى فى سنة 1١19‏ الى جزيرة له فى بحر قزوين حيث مات 
فيها ٠‏ ولما خلفه إبنة جلال الدين منكبرثى 2 لم يكن أسعد حظا من 
أبيه » وان كان قد جاهد مدة أطول من مدة أبيه , ولكن جهاده انتهى 
بالفشل ع2 فقد عحز عن رد التتر على أعقابهم أو الحد من تقدمهم , 
بل كان ينهزم منهم ويفر 4 حتى وصلوا الى مشارف الموصل ؛ 
فاختفى عن الميدان وتوفى فى منفاه فى سلة 8؟1 ؛ ولم بمتد بان 
الآثير العمر حتى بشاهد أو سمع سقوط بغقداد فى. أبدى التتر 
سنة 165 ه فقد تولى سئة .19 . 


أما أحداث القسسم الغربى من العالم الاسلامى ‏ افريقية 
والأندلس ‏ فلم تكن أقل اثارة وخطورة عن أحداث المشرق 2 فقد 
كانت افردقية مسرحا للقتال بين المسلمين وبعضهم بعضا . فقد كان 
هناك : المرابطون , والموحدون ,2 وبنو هرين © وبنو حفص 2 يدور 
القتال فيما بينهم على الملك والتسلط . فضصلا عن اغارات المسيحيين 
المتتاللية على الساحل الافريقى ٠‏ كذلك الأندلس »2 كانت تمزقه 
المنافسات والأطماع بين المسلمين أنفسهم » فضلا عن حركة الاستردات 


. 


التى قام بها الأسبان » والتى بدأت من عهد سابق لعصر ابن الأثير » 
حتى انه لم يبق فى يد المسلمين ‏ فى عصر ابن الأثير ‏ من مدن 
الأندلس الهامة الا القليل ٠‏ 

ولم يكن ما بين المشرق والمغرب ‏ السام ومصر ‏ أحسن حالا 
منهما ء فقد كان الصراع المرير بيل المسلمين وبين الصليبيين على 
أشده » وقد ولد ابن الأثير بعد دخول الصليبيين السام واستقرارهم 
فيها بخمسة وستين عاما » ولكنه أخذ يسمع عنهم فى صغره »2 ثم 
أخذ بدعرف الكثير عنهم ويتفهم وضعهم فى الشسام كلما تقدم فى 
العمر » حتى جاء الوقت الذى خرج فيه الى ميادين القتال فى الشام 
دسا هد بئفسة المعارك التى تدور بسن صلاح الجن الأيونى ودس 
الصليبيين » وبينهم وبين خلفائه من الأيوبيين » وقد توفى ابن الأثير 


ومازال الصليبيون دحتلون حزءا كبيرا من الشام . 


ومن الأحداث الهامة والمثيرة التى شاهدها ابن الأثير وكان لصيقا 
بها » سقوط الدولة الزنكية ‏ التى عاش هو وأسرته تحت حكمها 
ورعايتها ‏ كدولة حاكمة لمنطقة واسعة تضم الموصل + وجزءا كبيرا 
منالجزيرة والشام ؛ ومصر كلها » وكان سقوطها على يدصلاحالدين 
الأبودى الذى أخذ بكون دولته بعد وفاة نور الدين محمود سسنة 
8 ه 1١19/5(‏ م)ء, فشاهد ابن الأآثر مشاهدة عبان الحروب التى 
دارت بين صلاح الدين وخلفاء نور الدين » والتى انتهت باستيلاء 
صلاح الدين على أقاليم الدولة كلها ما عدا الموصل التى خضع صاحيها 
له » كذلك شاهد عن قرب ٠‏ الصراع بين بقايا الزنكيين وبين الأيوبيين 
خلفاء .صلاح الدين فى محاولاتهم لاسترداد ما أخذه صلاح الدين من 
بلادهم » حتى إضمحل أمر الزنكيين فى الموصل فى سمنة 3١16‏ ها 
١١5١8 (‏ م ) بموت ملكها القاهر مسعود واستخلاف ابنه الطفل »2 
ووضع الموصل نحت وصاية بدر الدين لؤْلوُ الذى اسستبد بالأمر 
وأصبح الحاكم الفعلى لها , فبرز له عماد الدين زنكى ‏ أخو الملك 


8 


الفاهر ‏ بتأبيد من حميه ( والد زوجته ) مظفر الدين كوكبورى 
أمير اربل ؛ ناوئه على ملك الموصل » لأنه كان يرى أنه أحق من 
اسن أخيه الملك القاهر بالملك لتقدمه فى السحييي 5 وأحق أيضنا من 
بدر الدين الذى أسقط اسم الزن كيين من الموصل نهائيا حوالى 
ومن ثد. قابك الخروتة ينه ونين يلق الدين. التن: القت بانتضاز 
بدر الدين الذى أسقط اسم الزنكيين من الموصل نهائيا حوالى 
سئلهة [5١1أ ٠.‏ 


تذلك عاصر ان الأثر حروب التافس ينه |الأسر به دس الأبو بسن 
وبعضهم بعضا بعد وفاة صلاح الدين على النفوذ والتوسيع الاقليمى » 
ذلك أن صلاح الدين كان ينيب أبناءه واخوته فى حكم المدن الهامة 
1 الشام والجز نر 5 8 مكعم 3 فلما نوق الست كن نانب 55 قّ 
بده واتنخذ لنفسه لقب الملك ٠‏ ثم طمع كل نائب بماأ فى بد قرييه 
ليو سسع دانرة ملكه ,: فكان القفاكن دور لمنهم باسدتمرار ع في الو قت 
الذى كان الصليبيون مطلقى الأبدى فى الشام يفعلون ما بريدون ٠‏ 

وقد آثارت هذ هالأاحداث اسن الأثير آثارة بالغة » فانفعل انفعالات 
ساخطة ظهرت فى تقده المر للملوك المسلمين وتعليقاته اللاذعة على 
300 فا نيم 5 

وادا 53 قد أو حز انا ل و صهتف سر امن الأثير ١‏ فانتنا اه (ممىء 
ابن الأثير لأحداث عصره ٠‏ 

وقد أثارت أحدات العصر اهتمام تخبة من المفكر دن المعاصرين » 
فعكمو١‏ 0 اندو دن أخمارها , سمو اء في تواريح عامة أو تواريج خاصة . 
فمن مؤرخى الحروب الصليسية : 
)1١1١5٠.(‏ وكتابه « ذيل تاريم دمشق »© © وقد دون أبن الفعلانى 


١ ه‎ 


أخبار الحروب الصليبية منذ بدابتها فى سنة 591١‏ اه حتى السنة 


الك نوفى قمها . 


العمادت الكاتب ( عماد الدين محمد دن حامد الأصفهانى ) 
المتوق سئة قم هط ر 11 ع وكتابه )0 البرق الشامى ب( وقد 
درن فيه التاريخ السياسى لفترة طويلة من حَكم نور الدين محمود , 
والتار بح السسياسى لصلاح ألدسن انون حتى وفاته 4 وأفاض ف 
أخمار خرو نهما عع الصبليسيس شيك نيه همه حسى ب كظكيرة َ' وي 
صلاح الدين بت امعد س واأسترده من الصلسيين عت حتى وفاته 
« كتاب خاص سماه « الفتح القسى فى الفتح القدسى » . 


ابن أبى طى الحلبى ( بحيى بن حميدة بن ظافر ) المنوفى 
سسنة +55 ص ( ١15:95‏ م ) وكنتابه « كنز الموحدين فى سارة 


صلاح الدين 0 صممئةكه سمثرة صلاح الحرين أخاصة والعامة 3 واجرو به 


تت اسن شداد ) يو سيفب دن رافع 5 لمهم ( المتوفى سسليةه 55 -- 
011 1 ( وكتأبه 0 النوادر السلطاسة والحاسن اليو سغية ( وهو 


سيط إبن الحوزى ( بوسف بن قزاوغل ) المتوفى سلنة 1055 هه 
(1ه؟١‏ م( وكنابه )0 مرآة الزمان » 2 وهو كتاب في التاريخ العام « 
جمع فيه أخبار الحروب الصليدية منذ بدايتها حتى السنة التى 


وه 2 0 ١‏ 
ل ٠‏ 
مق دى كمه 


أما مور حو الغزو الو سن المعاصر دن : 


115 


الزيدرى ( نور الدين محمد الزيدرى الخراسانى ) ( وتناريخ 
وفاته غير معروف ؛ الا أنه كان معاصرا للنسوى المتوق سنة 449 ) 
وكتابه « نفثه المصدور فى فتور زمان الصدور وزمان صدور الفتور » » 
وض هله أخيار الغزو عن مشاهده © فقد كان منشىء السلطان 
جلال الدين منكبرتى ٠‏ 

ب التسوى ( محمد بن عبد الواحد ) المتوقى سننة 11509 هف 
(55؟١‏ م ) وكتابه « سيره السلطان جلال الدين منكبرتى » © وقد 
ضمنه أخبار الغزو عن مشاهده أرضا »© فقد كان منشىء الس اطان 
جلال الدين » كالزيدرى ٠‏ 


وأما مؤرخو الدولتين الزنكية والأيوبية : 


2 1ه شامة ( عبد الرحمن بن اسماعيل ) المتوفى 00-0 51٠٠‏ هه 
65١ 0‏ م ) وكتابه ١)‏ الروضتين فى أخبار الدولدن » » وهمما الدوله 
وحروبهم مع الصليبيين فى عهدى عماد الدين ونور الدين ؛ وق عهد 
خلقماء نور الدين حتى عصر صلاح الدين » وضمن تأر بخه للذو له 
الأبوبية 34 تارب صلا م الدسن السسياسى وخرونك مع الصبلحيية 4 

مع الزنكيين 0000 ألدين معحمو د للاستسلاء ء على دولتهم منهم . 


ابن واصل ( حمال اتدين محمد دن سما لم ) المتوقفى سسنة /151 هم 
١5 1/ (‏ م ) وكتابة ٠‏ مفر ج الكروب فى أخبار بنى أبوب 8 والكتاب, 
وان كان يبحمل عنوانا عن الأيو سين » الا أن المؤلف بدا كتابه بالدولة 
الزن نكية ' مند اكت مو سسهأ عماد انرون زنكى ددى نهارتها 7 فد كر 
أخبارها السحسسناسيية وحروتهأ مع الصليبيين 2 وحروبها مع 
صلاح الدين » ثم ثنى بدولة الأبوبيين وظهورها على بد صلاحالدين» 
فدون أخبار مهم ١‏ لسياسية وحروبهم مع الصليبيين حتى نهابة دولتهم 
ينه 27 ]عن »+ 
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( 1 ) أسرة أبن الأانى : 

ينتمى ابن الأثير الى أسرة اجتمعت لها خصائص الأسر العربقة 
فى الموصل © فهى اسرة عربية الأصل من بئى شيبان أحد بطون 
بنى بكر بن وائل العربية » وهى أيضا أسرة غنية تمتلك عقارات 
واقطاعات . وشغل أقرادها مناصب حكومية رفيعة , ولها فى البلاط 
الموصلى مكانة ممتازة » ثم هى كذلك أسرة علمية نبغ أبناؤها الثلاثة , 
فكانوا من العلماء البارزين فى مختلف العلوم , وكانت لهم شهرة 
علمية ذائعة فى عصرهم وامتدت الى ما بعد عصرهم » الى اليوم ٠‏ 

وقد شصسغل والد ابن الأثر وظائفه الحكومية فى جزيرة اسن عمر 
التابعة للموصل فكان رئيس ديوانها ونائب وزير الموصل فيها 
وببدو أن مكانة والده كانت كبيرة عند وزير الموصل »+ بحيث كان 
الوزير ينزل فى داره عند زيارته للحزيرة ٠‏ 

والأخمار عن مدى ثقاف4ه والد ادن الأثر معدومة 5 ولكن من 


١ 


الراجح أن بكون قد حصل من العلم والاقافة ما يحصله أمثاله ممن 
يتأهلون لشغل المناصب الحكومية . وخاصة وظيفة نائب الوزسر 
ورئيس ديوآن مدينة مثل جزيرة ابن عمر ؛ أو لحمل لقب هام 
كاللعب الذى بحمله وهو « أثير الدين » . 

وكان والد ابن الأثير على جانب كبير من الثراء » حيث يذكر 
المؤرخ » أن والده كان يملك عدة بسانيل بقرية العقيمة ‏ احدى قرى 
جزيرة ابن عمر ‏ كذلك كان بوك ترية سوق الرميل لال ليما 
« قصر حرب » ويقول ابن الأآثير » انه جمع أكتثر مادة كتابه « الكامل 
فى التاريخ » فى دار لهم بهذه القررية + ؟ نذلك كات والده بستغل 
بالتجارة الى جانب وظيفته ,» حيث يذكر كبر اسنتيلاء الصليبيين ب فى 
سنة /51ه له (0 ١١19/١‏ م ) على مراكب للمسلمين كانت قادمة من مصر 
الى الشام 2 وكان لوالده فيها تجارة » كذلك يذكر فى أخبار 
سنة 8ه ه (؟5١1‏ م ) أن الصليبيين استولوا على قافلة برية 
وأما مورخنا » وهصى الأو سمط هو عز الدين وقد ولد فى 
سلة همه ها 1١5.(‏ م ). 

ولؤرخنا أخوان هو أوسطيهما » فأخوة الأكبر هو محد الدسن 
أبو السعادات , وكان مولده فى سنة 55ه ه ( ١١59‏ م ) وأما أخوم 
الأصغر هو ضياء الدين نصر الله وولد فى سمنة لَمهها ه 1١١150(‏ م ) 
وأما مؤخنا , وهمو الأوسط » هو عز الدين على وقد ولد فى سنة ههه م 
1١١50 (‏ م)ه٠‏ 

وقد أتجه كل من مجد الدين وضياء الدين وحهة أبيهما فى 
الالتحاق بالوظائف الحكومية © وأما موٌرخنا فلم بشاركهما هذا 
الاتحاه . فأما مجد الدين فقد شغل عدة وظائف » منها النظر على 
خرانة سيف الدين غازى صاحب الموصل © ثم تولى ديوان جزيرة 
ابن عمر » ثم عاد الى الموصل فكان نائيا للوزير جلال الدين على 
ابن منصور الأصفهانى على دبوانها » ثم عمل فيها كاتب الانشياء 


١ 


لبعض ملوكها ؛ وظل قى وظيفته هذه حتى أقعده المرض ؛ .وقد أراد 
نور ألدين أرسلان شاه ملك المو صل أن بعيئنه وزيرا له ولكنه اعتذر 
مرضه © ثم توفى سنة 5.8 ه ر!!؟| م). 


امنيا دون تسد اه الم ولعسق معتارينة الورضل قن الال 
أمره ٠‏ وانما التحق بخدمة الأيوبيين » فكان وزيرا للملك الأفضل 
ابن صلاح الدين الأيوبى سنة لالمه ه ( ١9١1م‏ ) ٠‏ ولما توفى 
صلاح الدين فى سسنة 85مة ه (0؟91١١‏ م) استقل الأفضل بدمشق 
وضياء الدين وزيره .2 فأساء ضياء الدين السيرة والحكم فيها حتى 
هدد بالقتل » قفر منها الى مصر متخفيا فى صندوق مقفغل وذلك لما 
انتقل الأفضل الى مصر ء ولما استولى الملك العادل الأيوبى على مصر 
من الملك الأفضل ‏ وكان العادل ساخطا على ضياء الدين للسوء 
سيرنه ‏ خرج ضضمياء الدين من مصر متخفيا آيضا ء ولازم الملك الأفضل 
بسميساط ء فظل معه مدة , ثم انفصل عنه لمغاضبة حدثت بينهما ؛ 
وعاد الى الموصل ؛ ولكن لم نطب له الاقامة بها » فرحل عنها الى 
«أربل» ولكئنه سرعان ما بارحها لأنه لم جد هواه فيها » فسسار الى 
مدكة تان ولكنة: ل بليكة انهاة الى الزغدل واسعق يها نمانناء 
فالتحق بخلمة ملكها ناصر الدين محمود بوظيفة كاتب الانشاء 
وذلك فى سنة 514 ه ( 15591 م ) . ولما مات ناصر الدين التحق 
بخدمة بدر الدين لؤوُلوٌ الوصى على عرش الموصل بوظيفة كاتب 
الانشاء أيضا وذلك فى سنة /539" ه (99؟1 م ) فسيره وٌلقٌ رسولا 
منه الى بغداد » فمات بها فى نفس السنة . 

أما الانجاه العلمى للأخوة الثلاثة » فقد اتنجه كل منهم اتجاها 
خاصا فى تنخصصه العلمى 2 حيث اختار مجد الدين العلوم الدينية 
واللغوية . واختار عز الدين الحديث والتاريخ + واختار ضياء الدين 
العلوم الآدبية » فاشتهر كل منهم فى ميدانه شهرة كبيرة فى عصرهم : 
وامتدت الى ما بعد عصرهم ٠٠٠‏ الى اليوم . 


١م‎ 


وقد اشتهر محد الدسن كمحدث ومفسر ولغوى , وله مصئفات 
فى كل علم من هذه العلوم » منها : « كتاب البديع فى النحوء 
3 « كتاب الانصاف فى تفسيار القرآن 4 8 م كنات غر دب الحددث » 
و « كتاب جامع الأصول فى حديث الرسول 0 وغيرها ٠‏ 


وأما ضياء الدين ٠‏ فقد ١كتسب‏ شهرته كأددب وله من الملصتفات 

الأدبية : « المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر » و «١‏ الوشى 

المرقوم لق حل المنظوم 4 فى «» المعالى المخترعة صئاعة الانشا » ٠‏ 
2 3 


وببدو أن مكانة أسرة ابن الأثير الاجتماعية فى الملوصل بعد 
انتقالهم اليها من الحزيرة » لم تكن تقل عن مثيلاتها من الاسر 
الموصلية الكبيرة 4 لابسهرة دنى الشهرزورى » وبنى بلده جى »2 
وبنى منعة © وبنى المهاحر وغرها . وذلك نظرا لمكانة والد اس الأثير 
وأخويه كموظفين كبار فى حكومة الموصل وعلاقتهم بملوكها ,2 وقد 
أبرز ابن الأثير مكانة أسرته لدى ملوك الموصل وبخاصة فى عهيد 
الملك نور الددن أرسسلان شاه » وذلك فى مقدمة كتابه « التاريم 
البامر  »‏ وهو فى تاريخ ملوك الموصل ‏ فقال فى معرض حديثه 
عن سمب تأليفه الكتاب : «ر ٠٠+‏ أما بعد 2 والذى غمرنا من أنعام 
هذه الدولة العزيزة القاهرة » والأيام الاتابكية الزاهرة » وشملنا من 
اسينانها + إو]نالعنا مق غز سلطا نياع فقك اكسستون خيره + وطات 
مخبيره »2 وطار ذكره فى الآفاق »2 وتنحدنت به الرفاق ٠‏ لم بخل من 
مبرة تسديها » ونعمة توليها » ودرجة فى العلا ترفع بضيعنا اليها , 
ومرانبة فى الفخار تشرف بنأ عليها » وحالة من القرب تتضاءل دونها 
درحات امقر ديس » ومنزلة من الوثوق بنا تقاصر عنها منازل المخلصين ». 
ثم ذكر مكانة أسرتة لدى الملك نور الدين أرسلان شاه والد الملك 
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القاهر الذى ألف ابن الأثير من أجله الكتاب فيقول : « وكان أكش 
الموالىالسعداء قدس الله أرواحهم انعاما علينا 4 واحسانااليناء 
المولى السعيد » الملك العادل نور الدين أرسلان شاه رفى الله عنه 
وأرضاه . وأكرم فى الآخرة نزله ومثواه ‏ فانه طالما أنعم علينسا 
وأعطانا 2 ووصلنا وحمانا , وقربنا واصطفانا . والى أعل مرائنب 
الكرامة أعلانا » مازال يوالينا الجميل ٠»‏ ويولينا الجليل » ويقربنا الى 
حضرتة العلية » ويدنيئنا من سدته السسنية ء وبأسراره يخصنا ء 
ولمشورته ستخلصنا ٠ » ٠٠٠‏ وسدو أن والد ابن الأثير ب بعد 
انتقاله من جزيرة ابن عمر الى الموصل ‏ جعل بيتة منتدى يجتمع 
فيه كبار رجالات المدينة من أصحابه من علماء وأدباء وموظفين ٠‏ 
فكانت تدور فى هذا المنتدى أحاديث منوعة © وكان والد أبن الأثير 
يحدث ضيوفه عن ذكرياته عن ملوك الموصل الأوائل وسيرهم وأعمالهم 
الخاصة والعامة . وكان مؤرخنا بحضر هذه الأحاديث وبدونها »2 فهو 
بصرح فى مقدمة كتابه « التاريخ الباهر » أنه نقل أكثر مادة الكتاب 
عن والده الذى كان راوو يه كستانة الز نكسن و « عسس الحسر بحر كاتهم 
وسكناتهم » وقد ذكر والده كمصدر له عن الزنكيين ولأخبار أخرى 
أكثر من مرة فى كتابيه « أباهر » و « الكامل » . ففى خبر ذكره 
ادن الأدبر فين الا الكامل » عن الملك قطب الدين مودود نقله عن والده » 
يفهم منه أن والده كان بوجه الحديث الى جماعة من الئاس وان 
كان ابن الأثير يورده وكأن الخطاب موجه اليه بالذات » حيث بقول : 
« حدثئى والدى ‏ رحمه الله قال : كنت أتولى جزيرة ابن عمر 
لقطب الدين كما علمتم ٠*٠‏ » ويورد نفس الخبر فى « الباهر »ع 
وسدآأه بقوله : «م فحكى لى والدى . قال : حاءنا كناب فخر الددن 
عبد المسيح الى الجزيرة وأنا أتولى ديوانها على ما شوهد ٠٠٠‏ » 
فعبارة « كما علمتم » أو « على ما شوهد » يفهم منها أن الوالد كان 
يتحدث الى جماعة من النسسن ولبس الى ابنه وحده + ولما 'نوفى 
والد ابن الأثير » حل محله فى رباسة الأسرة محد الدين باعتباره 


م - 9" أعالدام العريه “بذ ا 


الاح الأكض .وباعتمار مكاته 3 واستمر البيث « بغشياه الا كابر و العلماء» 
نه كينا يقول ابن خلكان ‏ ولما توق مجد الدين » رأس الأسرة عز الدبن 
المؤرخ »2 فكان المسيت فى أيامه « مجمع الفضل لأهل الموصل والواردين 
المها 1 فلما تنوفى عمل أخوه ضياء الدين على استمرار مكا نه الأسرة 
الرفيعة حتى وفانه سنة /ا5 هاء 

والواقع ان الأخوة ' قد صنعو | لأسمر نهم شهره واسبعة ومحدآا 
اكبير| بقول أن خلكان فى ثر حمتة لضساء الددن أخحى المؤرم جد 
,0 وقد تقدم ان أخووبة محل الدين أنى السعادات المسارك وأبى الحسسن 
على الملقب عز ألدن ه وكان الأخشوة الثلاتة فضلاء لحماء رؤوؤساء هه لكل 
) توفى جه كلما ه ) فى كتابه 0 آثار الملاد وأخبار العماد 2 ف 
تعريفه بجزيرة أبن عمر التى ولد بها الموٌّرخ .وأخواه » فيقول : 
« وبنلسب الها دنو الأثر الحزربون 1 كانوا ثلا نه احوة فضلاء ٠‏ راضت 
هنهم الضياء (١‏ بقصد ضماء الدين )© كان شيخا حسن الصورة , 
فاضلا » حلو الحديث 1 كر بم الطبع ٠‏ له نضا نيف كثرة * 


(ب) ترجمة ابن الأثير : 

وأما مؤرخنا فهو عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن محمد 
انق. فك الكرن عنق الواحيد القسيياتق © المعرواته ناي االاثير 
الحزرى ٠‏ 

وبلاحظ الماحث فى ترحمة آاسسَ الأثر قلة المعلومات عنه عند من 
ترجموه من المؤرخين برغم شهرته كمحدث ومؤر 2 ومع كثرة من 
ترجيوةة فان الترام عل كثرتها بكرو تعضها عضا ببتفل: اللاتفق 
عن السابق ٠‏ وقد كنا نتوقع أن بيترجمه اثنان من معاصريه كانا على 
صلة قريبة منه , هما ياقوت الحموى والقفطى ٠‏ فقد كان باقوت 
صديقًا حميما لابن الأثير بحيث عهد اليه بتوصيل كتبه التى أوقفها 
الى بغداد بعد وفاته » ومع ذلك فانه ضن عليه بترجمة فى كتابه 


١م‎ 


مععجم الأدباء 4 مه أنه بر جم للقفطى تر جمة حافلة »: بالرعم من أن 
الأقفطى كان على قيد الحياة كابن الأآثير ٠‏ وأما القفطى ٠‏ فانه كثيرا 
ها اجتامح 9 الأثير * ف قد 5 كن الأثير بمعلومات طدمة عن أخنةه 
مجد الدين الذى نرجمه القفطى فى كتابه « انباه الرواة على انبأه 
النحاذ » ومع ذلك لم لترحمه © وأن كان ذكره ىق موضع طعن 
سند كره فك حد يثنا 5 أخلاق ادن الآثير ِ أما معاصره العيعياية 
)0 المتدرمق ققد ابر حمة تر جمة قصصدارة فى كتابه « التكملة لوفضات 
النقلة 4 * ف كتااف در حمك معاصمره اأرانح أن خلكان ثر حمةه قصيرة 
فى كتابه « وفيات الأعيان » بالرغم من أن صلته به كانت صلة 
وثقة كما صرح ابن شلكان ئفسه بذلك ٠‏ أما ابن الأثير نفسةه ,2 
فقد ضن بالحددث عن نفسسه الا ق مناسسات قليلة » وعلى ذلك 6 
فان نرجمة ادن الأثر النى نقدمها , فانما نقدمها فى ضوء ما عثرنا 
علشه من معلومات سمواأع ما ذكره هو عن نفعسة »2 أو ما ذكرانه عنة 
المصادر التى تحدثت عنه ٠‏ 
مو لده : 

ولد ابن الاثير بجزيرة ابن عمر فى اليوم الرابع من شهر جمادى 
الآخرة سسنة وده اه ( ١١5١6‏ م ) ونتساأ بها ٠‏ ويذكر ابن خلكان 
أن ابن الأنر انتقل إلى الموصل مع والده وأخويه وأقاموا بها أقامة 
دانمكه 3 ولكنه اي الاك ----- 30 صمو وا غره من المؤرخح نشت السحيككةه 
ا كك 5 بها الوالد بأولاده اليها » ولكن اليونينى يترجم 
لضسماء الددن - أخحى المؤرخ 5 فدقول : انه ولد تدز درة أن عمر 
وخدمسما نه 4 ّ 


نندءأنه وتعشمة ٠:‏ 
وان كان من المفروض + أن يمكون قد قضى طفولته وصباه فى 
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الحزدرة 8 يقضسها أبناء الاحع المارزة » وأن والده قد هيا له 
ولأخوبه أسباب الحماة الرغدة الممسرة ع صبياآً لهم سدمسل 
التعليم 4 فالحقهم بأحد مكاتب الحزيرة على ما حجرت عليه تقاليد 
أهل ذلك العصر فى تعليم صسميائهم ؛ فحفظ القرآن »© وتعلم 
مبادىء المراءة والكتابة 3 وما شسا عن الطوق التحق سعصض مدار س 
الجزيرة 2 ثم نشط للتحصيل العلمى ؛ فأخذ يتنقل بين الجزيرة 
والموصل لتحصيل العلم عن ششيوخهما ٠‏ حتى انتقل الى الموصل 
فأقام بها اقامة دائمة ٠‏ وكان لهذا! الانتقال أهميته 2 فقد انتقل 
من حيز الجزيرة الضيق الى فتضماء الموصل الفسيح . فقد كانت 
الموصل فى ذلك الوقت تنزخر بالأسر العلمية : كأسرة بنى مئعة ,2 


و 


وبئى الشهرزورى ؛ وبئى بلده حى ؛ وبثى المهاخر »؛ وبئلى النقيب» 
وبنى هبل » وكان فى كل أسسيرة من هذه الأسر شيوخ علمساء 
متخصصون فى العلوم المختلقفة 2 وفيها ساب قرناء لادن الأثير 
فى العمر يحصلون العلوم . فضملا عن علماء أجلاء من ذوى الأسر 
غير المعروفة من الفقهاء م والحدثن », والمفسرين »2 والأدياء »: 
والرياضيين ٠‏ والى جانب هؤلاء العلماء » كانت هناك المعاهد العلمية 
التى أنشأها ملوك بنى زنكى فى الموصل © كالمدارسى والمساجد 
والرباطات »2 وليس من شك فى أن هذا الحو العلمى تنشط 
ابن الآثير الى مواصلة التحصيل »© فأخذ بتردد على محالس العلم 
فيها » كما كان بنتهز فرصة مسيره الى الحج فكان يجتمع على 
شيوخ بغداد و سمع منهم ٠»‏ كذلك كان ينتهز فرصة تردده الى السام 


فيجتمع على شيوخها ٠‏ ففى الموصل سمع من : أبى الفضل 
خطيب الموصل »2 وأبى الفرج ي<يى الثقفى » ومسلم بن علل 
السيحى ٠‏ وفى بغداد سمع من : عبد المؤمن بن كليب » ويعيش 
أبن صد قة وعبل الو هاب سن سكيدةه 3 وأى أحمدكء عمد ألو هاب 


٠‏ ؟ 


إبن على الصوفى ٠‏ وسمع فى دمشق من : أبى القاسم بن صصرى , 
ورزسن الأمناء © ور سمح من غير مموالاء وآولئك دن الخسيو > الدين اث جم 
لهم ابن الأثير فى كتابه « الكامل فى التاريخ » فقد تنرجم لشيخه 
ادن سويدة التكريتى المتوفى سسمنة 08١‏ + وكان ابن سويدة عالما 
بالحديث وله تصانيف حسنة ؛ وابن أفضل الزمان المتوفى 
سنة هه وكان عالما متبحرا تى 0 كثيرة كالفقه ؛ والأصول »© 
والحساب ٠»‏ والفرائضى ,2 والنجوم ٠‏ والهيئهة والمنطق وغير ذلك ؛ 
وابن رواحة الذى قتل سنة مَلمه ى وقعة عكا التى دارت بين 
صلا ح دين والصليسين 5 وكان اسسْ رواحه من أهممل العلم 
وكان شاعرا أيضا ؛ وادن صدقة المتوفى سنة *9ه ء. وكان اماما 
فى الفقه ومدرسيا صالحا » وقد سمع عليه ابن الأثر كتثيرا ؛ 
وان كلبب الحرانى المتوفى سريكه 5 , وكان عالى الاسثاد 5 
الحدندث » وكان تنقه صحبح السماع ؛ واتن شسه النحوى المنو فى 
سنة ٠١5”‏ »2 وكان عارفا بالنحو واللغة والقراءات والفقه والحساب ؛ 
قاد طوؤزد المتوق ننه 017 .. .شاكاق فاك الاأسفاد. : 

ويحدثنا ابن الأثير فى مناسبات قليلة فى ثنايا بعضض الأخبار 
تفن دريل اأر امه لشبير 4 عن اللوع الل هه توضر 
الحساب ء واللغة . والفقه 2 والحديث ء ولعله درسى غيدرها من 
العلوم : "الأصول » والغرائض , والمنطق , والهيئة . والقراءات ع 
فان من شيوخه من كان يتقن أكثر من علم ‏ كما رأينا من ثراجمه 
لمن ترجم لهم من السيوخح  ٠‏ ودراسسته لعلم الحساب ذكر فى 
كتابة الكامل فى خبر كسوف الشمس الذى حدث'فى سنة الاه ههاء 
ودراسته للحديث ذكره فى خبر الغلاء الذى حدث فى سلئة 5لإه 
واستمر حتى سسنة هلاه ٠‏ كذلك يذكر فى ترجمته لعبد الله بن محمد 
ادن عبد الله المعروف بابن ههمزارمرد الصريفينى المتوفى سنة 519 . 
آنه م راووبة أحاد مث عل سس اللجحعد وهو آخر هن رواها 1 وكان ثقه 
صالحا » ومن طريقه سمعتاها » ٠‏ 


١‏ ؟ 


وقد اهتم إبن الأثر بنوعين من التقافة اختارهما لنفسة 2ء 
سما : الثقافة الدينمة واختار منها علم « الحديث » وتخصص فيه 
حتنى أصسح أكهنا تقول ابن خلكان وغيره « أماما فين حدفظ العحد دنثء 
و معر فلنه وما تعلق نه » . والتقافة الأدسة واختار منها « التاريم 4 
و تخصص فيه حتى أصبح كما دقول ابن خلكان وغيره أيضا ‏ : 
« حافظا للتواريخ المتفدمة والمتأخرة ©» وخبيرا بأنساب العربه 
وأيامهم وأخيارهم » و « عارقا بالرجال وأنسابهم لا سيما 
الصحابة » ٠‏ ولكن التاريخ جذبه اليه أكثر مما جذبه علم «الحديث» » 
وبؤّئد هذا تصريحه بذلك فى قوله ب فى مقدمة كتابه م الكامل فى 
التاريم » وذلك 4 معرض حديتثه عن سسيب تأليفه الكتاب ب : 
« أما بعد ؛ فانى أم أزل محبا لمطالعة كتب التواريم ومعرفة ما فيها » 
مؤثرا للاطلاع على الجلى من حوادثها وخافيها . مائلا الى المعارف 
والآداب والتحارب المودعة تى مطاويها ) وبوٌكده أنضا أقتصاره على 
العالمية 0 التاريخ وحده دون « الحددث 6 فيا نتن ذلك من 
مؤّلغاته التى سنتحدث عنها فى الفصل الرابع 


وسدو أن قراءاتة الأدنية من نثر وشعر كانت كثرة وعميقة : 
بحسث جعلت منه أدسا ذواقة 2 وبحيث تنصب نفسه حكما فيما 
بقرأه من المنثور والمنظوم فهو يذكر أن أبا نصر بن مشسكان ‏ كاتميه 
الأنشناء للسلطان يوه ذن. سسسكككن د كان عن الكثاتث 
0 » وانه رأى كتابة له « غابة فى الحودة » 4 وقول عن مسعود 
ابن المحسن البياضى الشاعر أن « له شعر مطبوع » »؛ ويعجب أنضا 
قصيدة قالها عامر بن الاطتابهة فى ( حرب قارع تسيب الغلام 
القضاعى  )‏ والحرب من أيام العرب فى الجاهلية ‏ قفيذكر 
القصيدة برغم طولها وبرغم خلوها من ذكر الحرب »© وبعتذر عن 
اشماتها بقوله : « وأئثما أثتنا هذه الأبيات ل وليس فيها ذكثر 


ا 


(الوقعة ب لحودتها ف سنوتيا :4 عيد ]| بالاضافهة الى اعحابه بحكم 
القدامى وبلاغتهم ,2 فقد دون نصى رثاء حكماء اليونان للاسكندر , 
- قال فى نهانه الر ثاء : «م فقهنآأ كلام الحكماء فمة مواعص وحكم 
حسثة + ولهذا أثستها 14 5 

و بتحصر نشاط ادن الأذر العلمى 5 فين علمى التاريم والحديث 
كبا ارجا + ونين اطررق. دين اللو اتشهر لون لانن فى مضعره : 
ولكن سدو أن شهرته فى عصره كمؤرخ أكثر منه "“محدت »> دنتبن 
هدا مما ذاكرهة ادن الأثير لفشسهكه ف مقدمة كتاب 0 الكامل حت وذلك 
قي معر ص حد دشه عن ظطروف أخراحةه الكتاب ب حننيك يقول أيه 2 
الكتاب على بع ضاخوانه فى مجالسهقبل أن يخرجه بل قبلآأن بهذيه 
اخراج الكتاب . مهمو الأمر الذى أصدره اليه بدر الدين لؤُلوٌ مدبر 
مملكة الموصل باخراجه ,. وامتدت هذه الشهرة الى الشام أيضا ء 
حيث لذكر فى مقدمة كتابه « أسد الغابة » ظروف تأليفه هذا 
المحدلنس وهمن بعتنى بالحفظ والانقان » فقد قالوا له : « اننا ترق 
والصحية والمشاهدات الف شلهدها الصاحب , الى غسر ذلك من 
أحوال الشخص ولا نعرف الحق فيه , ثم حثوا عزمه على جمع كتات 
لهم فى أسمماء الصحاية يستقصى فيه مأ وصل البكامن امبجااوم ونام 
الصواب فيما اختلف قية المؤرخون السابقون علمه ٠‏ فاستحاب له 
وأخرج الكتاب » وهذا لا بعنى فقط شهرنه كمؤرخم فى السام وائنمأ 
دعنى 0 الثقة به مؤرخا دقيقا عالما ٠‏ 


مسوم 1 


فيك تو الذهبى * أن ادن 0 00 اميم 0 ان 04 8 ل 


دف 


ودمشسق وحلب , ويذكر أيضا أنه جعل بيته مأوى لطلبة العلم ٠‏ 
ويدكر المنذرى أن منزل ابن الأثير « كان مجمع الفضلاء وأص حاب 
الحديث » ٠‏ وقد ذكرت بعض المصادر أسماء تلاميذ ابن الأثر ومن 
روى عنه . وبحتمل أن ده المصادر لم تذكر كل تلاميده ومن سم 
منه ومن روى عنه وانما اقتصرت على بعضهم فيك ان السبكى منهم 
الزسقيي ٠‏ والشهاب القوصى ٠+‏ والمحد بن أبى جرادة » والشرف 
ابن عساكر »2 وسبنقر القضاعى » ويزيد الذهبى على السيكى : 
ابن الدبيثى ٠‏ ويذكر الذهبى أيضا حديثا سمعه من شيخه عن 
ابن الآثير : « أخيرنا أحمد بن هبة الله ( أنا ) على بن أبى الكرم سسنة 
حمس وعشربن وسلتمالة *٠٠‏ » ثم ا الحديث . وبذ كر النووى 
حديثا سمعه الشسيخ تقى الدين صاحب المكابى من ابن الأثير : 
« أخبرنى بدمشق بقراءتى الشيخ الأصيل المؤرخ عر الدين أبو الحسن 
عنى بن محمد بن عبد الكريم الشيبانى الجزرى ثم الموصلى ابن الأثير 
من أصل سماعه » قال : ٠٠٠‏ » ثم ذكر الحديث ٠‏ وقرأ على ابن الأثير 
أنضا © الشيخ عبد الله بن بلده حى « الأحزاء الراحيات »© ؛ وقد 
مدح أبين «الده حى : أبن الآثير »© فقال : انه « كان عالما فى السسير 
وفنون الاداب والتواريخ » صحبته كثيرا سفرا وحضما ء. وأجاز لى 
مرارا » . وبصرح ابن خلكان فى أكثر من مناسسئة فى كتابه : 
( وفيات الأعيان ) » بأنه كان تلميذا لابن الأثير فهو يذكر فى 'ترجمته 
لسهل بن عبد الله التسترى : « وذكر شلخنا ابن الأثير فى تثاريخه » 
أن مولده سنة ماثتين ٠٠٠‏ » ويذكر أيضا فى ترجمته لمظفر الدين 
كوكبورى : « قال ششسيخنا الحافظ عن الدين أبو الحسن على المعروف» 
بابن الأثير الحزرى ٠٠‏ » ثم نقل ما ذكره ابن الأثير عن مظفر الدين ٠‏ 
ويذكر ابن الطقطقى فى مقدمة كتابه « الأحكام السلطانية » أن 
نكن الفون: لذلذ عه الذق. سدق أن :ذ كر تافام د كان 1ذاه خل شتبجهر 
رمضان ٠‏ أحضرت له كتب التواريخ والسير 2 وجلس الزين الكاتبه 
وعز الدين المحدث بقرآن عليه أحوال العالم » ٠‏ 


5 


أما مكانته الاجتماعية » فليس من شك ء فى أن ابن الأثير كان 
يقنع كانه .رفيعة عند عاضر يه ...كد ١:‏ لتسيه هته كانه . ين 
مكانة أسرتةه ومن شخصيته كعضو فيها , وليس عن طريق وظائفه 
فى الحكومة الموصلية أو غيرها » ذلك أنه لم بثيت أنه شغل وظيفة ما 
طول حياته » بل ان بعض تعليقاته ب فى كتابه « الكامل  »‏ على 
ما نال بعض الموظفين الكبار من اضطهاد على بد ملوكهم ؛ تعنى أنه 
كان عزوفا عن المناصب الحكومية وكارها لها , فهو يعلق على النكية 
النى حلت بأبى الفضل وزير عز الدولة البويهى سسلئة 51١‏ بقوله 
« لعود بالله من سسوء الأقدار .» ونساآله أن بختم بخير اعمالتا 36 
الذتيا الى زوال فى 4... وسلق قو لةدعان الكية الع ززلت ببنجهير 
وزراء الخلماء العباسيين والسلاطين السلاحقة سئة ه49 : 
« وهذه عاقبة خدمة الملوك » كذلك يعلق على مقتل الوزير سعد 
املك وزير السلطان محمد السلجوقى سنة ٠٠0٠‏ , فيقول : « وهذا 
آخر خدمة الملوك » . هذا وان كان المنذرى بقول : أن ابن الأثير 
دخل بغداد حاحا ورسولا » ؛ ويكرر ابن خلكان عبارةالمنذرى: كذلك 
يذكرالذهبى أن ابن الأثير « قدم الشام رسولا » © وهذا بعنى أنه 
كان رسولا عن ملوك الموصل إلى حكومة بغداد والى صلاح الدين 
الأبوبى وخلفائه فى الششام » ولكن هذه الأقوال _فيما نرجح- لا نعنى 
شسكاات لانها لا تحدد اأزمن الدى سار فيه ابن الأثير الى بغناد 
والقنام + كذلك' لأ تذكن انهاه ملوق الموضتن الديد ١‏ د : 
ولا المناسبات أو المهام التى أرسل من أجلها ٠‏ ويذكر ابن ككس , 
أن ابن الأثير وزر لبعض ملوك الموصل , ولكنه لم يسم هؤلاء الملوك ٠‏ 
ونحسب أن الأمر قد التبس على هؤلاء المؤرخين 4 فخلطوا بين 
أبن الأثير المؤرخ وبين أخيه ضياء الدين الأديب الذى وزر فعلا 
ملوك الموصل المتأخرين » وسفر لبدر الدين كما ذكرنا ذلك فى 
«رتبوحيهةاي 


بذ كر المتدرقئ ويتفق معه ابن خلكان ٠‏ أن بست ادن الأثير 5 


5 


كان مجمع فضلاء أهل الموصل والواردين اليها وأصحاب الحديث > 
فاذ! أضفنا الى هذا ما عر فتأه عن أصدقا نه الدذين در -جمهم ين كانه 
0 الكامل اام وأنهم كانوا مى الأدباء 3 والشعراء 3 والعلماء ' والفقهاء ٠.‏ 
والصالحن ؛ عرفنا ان بيت ابن الأثر كان منتدى ثقافيا دينيا فى 
الموصل 7 فمن أصندقائة : المعين أبو الفتوح الفقيه الشاعر َ 
وابن العحمى الحلبى وهو من مقدمى السنة فى حلب ؛ وابن ظفر » 
وهو من الأولياء أرباب الكرامات ؛ وابن عبدوس الشساعر ؛ وياقوته 
الموصىي الكاتب ؛ وابن النطرونى الشاعر الأديب ٠‏ والنسو بن نفاذه 
التفافن و غير هدم عمن أهمل بر حمتهم من صدور الناس مثلل : 
محمد نن ابراهيم ‏ والد المؤرح أبن خلكان ‏ حيث بذكر أبن خلكان> 
أنه كان بين والده وبين أبن الأثير « موّالنسة أكيلهة » ؛ ومثل 
ناقوت بن عبد الله الرومى صاحب كتاب « معجم الآدباء » 


وأذا كانت لا توجد أخبار تعطينا أى فكرة عما كان بدور ومنتدى 
ان الأثير من أحاديث » فقائها على كل حال أحاديث منوعة ٠‏ تاربخية: 
وسسماسمية ٠‏ وأدبية » ودينية 2 فقد ذكر ابن الأثير فى مقدمة كتابه 
« الكامل فى التاريخ » أنه كان يقر كتابه « الكامل » ب قيبل 
اخراجه ‏ على أصحابه . وذكر فى ترجمته للخليفة الظاهر بأمر الله 
فى سئة 59# م وكان أبن الآثير معجبا به لحسسن سيرته »© وكانت. 
مدة خلافته قصيرة ‏ فيقول متأسفا لموته : « ولم أزل ‏ علم الله 
سبحانه ‏ مذ ولى الخلافة » أخاف عليه قصر المدة لخبث الزمان 
وفساد أهله » وأقول لكثير من أصدقائنا : ما أخوفنى أن تقصر 
مدة خلافته لأن زماننا وأهله لا ستحقون خلا فته » فكان كذلك ». 
ولأئك. أن الوارقين على الزاضل هن اضدقاتة كأنر ١‏ تحدتون عن 
أحداث بلادهم وأخبارها » فكانوا مصادر هامة له 4 فعن طريقهم 
كان بجمع أخبار بلادهم 4 ولذلك كثيرا ما يذكر فى أخباره مصادر 


ان 


معماة » مثل قوله : « حكى لى » و« بلغنى ) و « سمعت ) ث 
فهو يفون عفن الأشيان عن الثفال. نبي الجلميع وسن. ١‏ ايشيود 
فبحسماعا خنون. يتك بذكن ق سيب 8141 6 خيو رن عن معر اكعين 
خرات نين السلفين :والدوق 4 وغول فى نهانة الكس الخانن 11 اوقد 
حدننى صديق لى من التجار بوقعتين تشمبهان هاتين الو قعتين 
المذكورتين وفيهما بعض الخ لاف >* وقد ذكرناهما 
سنة ثلاث وثمانين وخسممانلة » . كذلك سمع بعض أخيبار التتر 
من بعض المهاجرين من أهل بخارا ومراغة وذلك فى الخير الذى 
ذكرة تع عتوران:(.ذكر دير القن الن تكو ارزمتياة: انير ابه 
وموته ) سنة /ا51 © فبعد أن ذكر الخبر قال : « هكذا ذكر 
لى بعض الفقهاء ممن كان ببخارا وأسروه معهم الى سمر قند ثم نجا 
منم .ووصل ألينا . وغير ذلك من الأخبار . 

وقد كون ابن الأثير لنفسه مكانة ممتازة فى السام سسب تردده 
عليها أكثر هن مرة ء فقد تردد عليها فى سسنوات : 585 واءؤت 
واه؟٠١‏ و6١15‏ 2 وكان بقضى فى كل مرة مدة تطول وانقصر 2 فقد 
ظل ‏ مثلا ‏ بتردد بين حلب ودمشق بين سنتى 555 و5518 ولم 
بعد الى الموصل الا فى أثناء سنة 5158 , ويلاحظ أن سفره إلى السام 
0 أيام الأبوبيين 6 وقد نتسج عن أسفاره هذه عقد صداقات مع 
علماء السام ورجالها البارزين من أبناء الأسرة الأيوبية وكبار موظفى 
حكومتهم » فنال فيها شهرة عريضة ٠‏ فقد اشتهر فى الوسط العلمى 
اكمحدث ومؤرخ , وكان يدرس الحديث ويسبعه » وقد سبق أن أشرنا 
الى الحديث الذى سمعة شيخ الذهبى من ابن الأثير 2 وأيضا الى 
الحديث الذى سمعه منه الشيخ تقى الدين بدمشق » وكذلك أشرنا 
الى ما ذكره ابن الأثير من أنه ألف كتابه م« أسد الغابة » فى السام 
يطلب من بعض علمائها ٠‏ ظ 

كذلك كان على صلات وثيقة بأبئاء الأسرة الأيوبية وبكبار رجال 


يف 


حكومتها » ولكن ابن الأثير لا يذكر علاقته بواحد منهم صراحة »2 حتى 
علاقته الوثيقة بطفريل مدبر أمور حلب »؛ فانه يخفيها » وحين بدون 
أخباره وحسن سيرته فى الحكم . يدونها وكأنه لا يعرفه معرفة 
شخصية وانما كمن يسمع عنه فقط ,2 فيقول « فلقد بلغنى عنه كل 
حسن وحميل » هذا فى الوقت الذى أبرز فيه ابن خلكان علاقة 
ابن الأثير بطفر يلل فى ترجمته لابن الأثير » فيقول : انه ( ابن خلكان > 
لما وصل الى حلب فى أواخر سدنة 155 ه « كان عز الدبن المذكور 
( يعنى ابن الأثير ) مقيرما بها فى صورة الضيف عند الطواشى 
شهاب الدين طفر بل الخادم أتابك الملك العزيز بن الملك الظافر صاحب 
حلب ؛ وكان الطواشى كثير الاقبال عليه » حسن الاعتقاد فيه 
مكرما له » واخفاء ابن الأثير أسماء الشخصيات البارزة التى له علاقة 
بها يدعو الى التساؤل . ولعل سبب ذلك عزوفه عن الحديث عن 
نفسه ٠»‏ أو لأنه كان ستقى الأخبار المثيرة عن الأبودين من أصدقائه 
الآبوبين ومن لهم صلة بهم فلم يشسأ احراجهم بالتصريح بأسماتهم ٠‏ 
وعلى كل حال » فان مجالس طفريل التى كان يحضرها ابن الأثير لابد 
وأنها كانت حافلة برجال حلب البارزين من علماء وأدباء وموظفين 
وبمن يفد اليها من مدن السام وغيرها ء. فكان ابن الأثير يتعارفه 
علدهم + وتتعقد ببنه وبينهم صلات وصداقات » 


وكان ادن الأثير بينتهز فرصة وجوده فى السام أيام صلاح الدين , 
فكان بخرج معه فى غزواته لقتال الصليبيين لا كمحارب ‏ وائما 
كمشاهد 6 وقد صرح ابن الأثير أنه كان فى الشام فى سنة 86ه » 
وأنه كان « فى عسكر صلاح الدين بربد الغزاة » 5 كذلك بصرح 
أنه حضر معه فتح « برزية » وغيرها ٠‏ 

وقد أفادنه رفقته لصلاح الدين فى غزواته , فقد بسرت له هده 
الرفقة وصف اللمعارك كما شاهدها » فدوتها قى كتابه « الكامل » 
تدوين شاهد عيان + كذلك أوقفته على بعض تصرفات صلاح الدين 


57 


الجر بية الخاطتة فنقدها . كذلك أفادته علاقاته سعضص الشخصيات 
الأبوبية والمتصلين بالأيوبيين فى الوقوف على كثير من أخبارهم الخاصه 
التى انفرد بها عن المؤرظين المعاصرين للادوبيين 
حيانه الخاصة : 

والمعلومات عن حياة ادن الأثير الخاصة قليلة 2 وقد جمعناها من 
نايا تعضى الأخبيار العامة الثتى دوتها بنفسهة ع2 فهو ب على سسميل 
المثال قد ذكر أنه حج أكثر من مرة © فذكر ححتثه الأولى فى خسر 
تتعبيل عضيف القن ابن دو تبينى الج ساء وزير الجلينة العسحسابئن 
سسلنة "لاه هاء لك دون عن دكي مكلف كت كد ده * وآما الححة الثانية 
فكانت سنة 4ه © وقد ذكرها فى خر خروج عرب « زعب » على 
الححاج وتهبهم اناهم فى سنة هه وبلاحظ أن الحجتين كانتا 
وهو فى متخي غير 8 "آنا الجكة القالكة #انقك كالعاق سند 1 
أو تفححلاها »سيك اذك اق شيرة [ ذكر ملك سات" البهن فكة 
حرسها الله تعالى ) سنة .81 ؛ أن صاحب اليمن لا وصل مكة 
تهبها عسكره الى العصر © ثم يقول ٠‏ («( فحدلئى : بعض المحاورسن 
المتأهلين أنهم نهبوها حتى أخذوا الثياب عن الناس وأفقّروهم 6. 
وكان ابن الأثير بسير الى الحج برفقة أخيه الأكبر مجد الدين © 
حيث 0 فى تنرحمته لشيخه أبن صدقة المتوق سئة 9وهم © 
أنه سمع على الشيخ ببغداد مع أخيه مجد الدين أثناء عودتهما من 
ا ار ب ان و ا ا 
ولم نكن فى سفرنه الثالثئة » لأن أخاه نوق سنة 5,5 . 

وكان إبن الأثير يعيس عيشة أرستقراطية » فهقد كان يقثنى 
الجوارى أسوة بالأسر الأرستقراطية الموصلية 2 فكان يشسترى 
الجوارى من جنسيات مختلفة » فقد ذكر أنه اشترى جارية من السبايا 
الصليديات عندما كان فى السام ء كذلك اشترى جارية من جوارى 
الملك محمود الزنكى صاحب جزيرة ابن عمر »2 وكان يستتقى من 


5 


أولائى الحوارى الأخبار ألتى تهمه . كذلك لم بكن تتأثر ‏ لثراله 
بما تسيبه المجاعات أو الغلاء فى الموصل من ضيق وحرمان » بل كان 
فق كلارنه شراءرها” معن عاى. العام “قرازء دمل الحو نت ديت 
يذكر فى خبره عن الفلاء الذى حدث ف الموصل والجزيرة فى 
سلة 5؟1اه ؛ والذى سسه أكل الئاس الليتة والخلاب والسئكاتمر 
حتى قل عددهم بعد أن كانوا كثيرا » فيقول : ولقد دخلت بوما الى 
دارى فرأيت الجحوارى يقطعن اللحم ليطبخوه »؛ فرايت سنائير 
استكترنها فعددرها "فكانقةه انتن عقي تور .. ولكق :نيد أن 
ابن الآثير واحجهته بعض المضابقات أو العسر المالى فى أوآخر حيانه : 
حيث «قول فى مقدمة كتابه « الكامل » انه بعد أن جمع مادة الكتاب , 
أهمل أخراحه برغم الحاح أصحابه عليه : لأن « العزم على اتمامه 
فاتر »© والعجز ظاهر »6 للاشتعال بما لابد منه لعدم المعين والمظاهر: 
ولهموم توالت »© ونوائب تتابعت » ثم اضطر الى اخراج الكتاب 
ولع يوضيجع ابن الآثر نوع المموم. ١‏ والتوائب <التن اتقابعت عليه : 
لا فى المقدمة ولا فى ثنابءا الكتاب ) . 


أخلاقه . 
بجمع من ترحم أبن الأثير على أنه كان بتحلى بالخلق الفاضل 


والصفات الحميدة ٠‏ يقول معاصرهء ابن خلكان . انه اجتمع به فى 
حلب © فوجده « رجلا مكملا فى الفضائل وكرم الأخلاق وكثرة 
التواضع » ٠‏ واذا كان كل هن جاء بعد ابن خلكان يرددون قوله عن 
ابن الأثير . الا أنه من الملاحظ ٠‏ أننا لم نقف على طعون أو مآخذ وحهت 
الى أخلاقه » سوى القفطى الذى بحمل عليه بسبب مكتبة بياقوت 
الحموى 2 حيث يتهمه بسرقة المكتبة ٠‏ يقول القفطى فى ترجمته 
لياقوت : « وقبل مواته أوصى بأوراقه ومجموعاته الى العز بن الأثير 
الموصلى ‏ و كان مقيما بحلب ‏ وعهد اليه أن يسيرها الى وقف الزيدى 
ببغداد أو بسلمها الىالناظر فيهالشيخ عبدالعزير بندلف »© واحتاط 


نفع 


نواب الأيتام على ماله الى أن حضر ولد سيده من بغداد بكتاب حكمى 
ونسام ما خلفه ٠‏ وأما ابن الأثير فانه تصرف فى الكتيبات التى له , 
والأوراق المجمعة التى بخطه تصرفا غير مرضى » ولم يوصلها ب بعد 
أن حصل بالموصل ‏ الى الجهة المعيئة برسمها ء» بل فرقها على جماعة 
أآرات انتفاعه بهم وبها عندهم ؛ ولم بنفعة الله بشىء من ذلك 2 3 دتمل 
منها بأمل ولا مال . وقطع الله أجله بعد أن قطم من الانتفاع بتفرقتها 
أملة ء ها "كتين خزى الدنيا وعداب الآخرة 4 ثم بقول : « وبلغذى 
أن برها وصل الى بغداد »2 وآ: نهم طالبوه من هناك بتسييرها الى مح 
وقفها » فسير بعضها وأعرض عن بعض » فنعوذ بالله من سبوء القضاء 
والقدر » ٠‏ فالقفطى يتهم ابن الأثير بأنه خان الآمانة » وتصرف فى 
المكتبة وأعطى كتبا منها لبعض الناس ليحقق منفعة شخصية مادية 
وأدبية » وبغمزه غغمزا جارحا بتبين منه الحقد عليه 2 ثم بشمت ده 
لمونه قبل أن يحقق غرضه ٠‏ والققطى يختلف مع ابن شلكان في 
مضو الكقية: + دريف رقو ل امن لكلكان فى تركييقة لانن الأنن 4 ان 
ابن الأنير سسام المكتبة إلى الوقف كاملة ٠‏ وقد حاولنا الفصل بن 
اتهام القفطى وما ذكره ابن خلكان عن طريق المصادر قلم تصل الى 
ا » وذلك لأننا 5 نتحد اتهام القفطى عند غيره ممن ترجم لاسن الأنس 
أو ياقوت ٠‏ شير أنه يمكن تفسير حملة القفطى على ابن الأثير بوجود 
خصومة بين الرجلين » فقد كان كل منهما على صلة بطفريل مدير 
أمور حاب الذى ذكرنا علاقة اس الأثير به » فأما علاقة أبن الأثير به 
فكانت علاقة صداقة » وأما صلة القفطى بطفر بل فكانت صلة صداقة 
وعمل ٠‏ فقد كان القفطى رئيسا لديوان حلب أيام صاحبها الملك غارق 
الأيوبى حتى وفاة الملك سنة 5١*‏ ء ولما خلفة ابنه الملك العزين اعتزلء. 
القفطى منصيهة »2 فأحرى عليه طفريل حتى سئة 51١51‏ »2 ثم الزمه فى 
هذه السنة بتولية رئاسة الديوان فظل به حتى سنة 3528 * وليس 
من شك 2 أن كلا من إدنْ الأثير والقفطى تعارفا عند طفر يل » وكانا 
يحضران محالسهة ٠:‏ فقد أمد ابن الآثير + القفطى بمعلومات عن أخيه 


؟ 


مجد الدين لما ترجمه القفطى فى كتابه « اثلباه الرواه » * والراجيم 
أن الخصومة مصدرها أحد سبيين أو كلاهما معا ؛ فأما السبب الأول , 
فلعل طفريل كان أكثر ميلا الى ابن الأثير من القفطى » فقد كان طفر يل 
كثير الاقبال على ابن الأثير حسن الاعتقاد به كما يقول ابن خلكان ب 
وحمدا يعنى أن ابن الأثير كان مشتهرا بالصلاح والتقوى 2» وصذا 
ما حبب طفريل فى ابن الأثير » ققد كان طفريل بدوره معروفا 
بالصلاح » فلذلك كان ببره ويميزه عن غيره من أصحابه + الأمر 
الذى أوغر صدر القفطى على ابن الأثير فناصبه العداء غيرة منه 
وحسذا » فاتهمه بما اتهمه به شفاء لغليله . أما السسب الآخر ع 
فهو 'تصر فا باقوت نفسده بو قفه مكتلته 4 واختيار أبن الأثير لتوصيلها 
الى محل الوقفف . و(عل الققطى كان يأمل فى أن بدرث هو المكتبة 
للصلة الوثيقة التى كانت بينه وبين باقوت » فلما خاب أمله اغتاظ 
من ابن الأثبر وداقوت » فحمل فحمل على باقوت أيضا فترحمه ترجمة 
قادحة ؛ فطعنه فى خلقه »؛ وصفر شأنه ؛ وحقر مؤٌّلفاته » حيث بيقول 
فى اترجيتة اله > اثه عرف ياقونا عن 'طريق عرض ياقوث .عليه كتيا 
للشراء لعلمه دغرامه بالكتب . وأن ياقوتثا عندما وصل الى حلب للاقامة 
فيها 2 كدب الى القفطى : « قد ألقيت عصاى ببابك » وخيم أصلى 
بحنابك » ء» يقول القفطى : « فقلت فى جوابه : أقاسمك العيششس »2 
سألتالله أن برزقنى الثبات لا الطيش ؛ فان أخلاقه خلقه؛رمخارقه 
منخرقة , ولا أقع من دينه من حيث القاذورات ٠‏ وأما من حيث تصرفه 
الموجب له التفرق والشستات » فأقام منشاركا المعلوم » باذلا كتب 
العلوم » فلفق منها مجموعات لم يكملها . ونس وباع فى مدة سنين 
أقامها عندى م<ول الكلفة بحكمة اقتضاها حاله ٠٠‏ » هذا فى الوقت 
الذى مي ابن المستوفى مؤّلفات باقوت ٠‏ ومدح ابن خلكان 
خلقه فقال ٠‏ « أن الناس كانوا عقيب وقاته بثئون عليه »6 وذكرون 
فضله وأدبه » ويأسف ابن شلكان لأنه لم بقدر له الاجتماع بهء ٠‏ 


يضر 


وما ذكره القفطى عن ابن الأثير ينقضه ما عرفناه عن خلقه من 
ثنايا حملاته على ذوى الأخلاق المنحرفة وان كانوا من الخلفاء » فمن 
ذلك انكاره على الخليفة القاهر العباسى غشة وخداعه لنفعه الشخصى ,2 
وأنه « أمر ببيع الجوارى المغنيات على أنهن سواذج لا يعرفن الغناء , 
ثم وضع من يشترى له كل حاذقة فى صنعة الغناء فاشترى منها 
ما أراد بأرخص الأثمان 2 وكان القاهر مشتهرا بالغناء والسماع 4 
فجعل ذلك طريقا إلى تحصيل غرضه رخيصا » فيعلق ابن الأثير على 
تصرف الخليفة بقوله :2م العود بالله من 0ظ الأخلاق النى برضاها 
عامة الناس * 

وكان ابن الأثير يكره البخل والبخلاء » فيذكر عن منصور 
أن مروان -_ وكان صاحب دبار بكر فأخقصى عن ماكه و تس دس.ى نيت 
بهودى ومات فيه أنه كان « شديد البخل وله فى البخل حكايات 
عجيبة » ثم يعلق على ذلك بقوله : « فتعسا لطالب الدنيا المعرض عن 
الآخرة » ألا ينظر الى فعلها بأبنائها » بينما هذا منصور ملك من 
بيت ملك آل أمره الى أن مات فى ببت بهودى ! نتسأل الله تعالى أن 
تجسن أعمالناء ف بصاح عاقه أمرنا ين الدنيأ والآخرة دمنة و" مة يو)اء 
وكراهة ابن الأنس للبخل معناه أنه كان كريما 2 ومن كرمه أنه جعل 
دمته مأوى للطلية اك هذا أنه كان تنعق عليهم طوال مده اقاهدي 


ىُ م 


وفاته : 


وقد توفى امن الأثير 59 باأجماع الدفاه تت يع مب ا ؛ مخ 
اختلاف فى الشسهر الذى توفى فيه ء فابن لكان يقول انه توفى فى 
شهر شعمان » وآأما السبكى فدقول أنه توفى فى شهنر رمضان * 
و نشول الذهبى ( في تدذاكرة الحفاظ ) أنه رأى خط أن الأنر «١‏ تصعحييدأ 
على طمقة سلماع تار بها قبن نصضب شعمان من السننة ب ++ 
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الفصسل التثالث 
ابن يت 


تخصص ابن الأثير فى التاريخ : 

ذكويا ف الفصل السنادة ا ابن الاثرن: اشتهر فى غصضره 
كمحدث ومؤرخ © ولكنه آثر التخصص فى التأليف فى التاريح 
دون « الحددث »© © وذكرنا أيضا سبب تخصص أبن الأثير فى 


التاريخ ب كما ذكرة هو 


ومن الممكن ارجاع حب ابن الأثير للتاريخ الى علم « الحديث » 
الذى كان بدرسه أثناء تحصيله الملمى » حيث وقفاف على سيرة 
النسى وسير الصحابة » متفرقة فى الأحاديث التى كان سسمعها من 
تشوحه ق. بجلفاكة "الدوين. 6 فاسعيويم أخبان الثين: وأجييهان 
الصحابة » ثم أراد التومع فى معرفة سيرة التبى مجموعة ) 
والاستزادة من سير الصحابة 


1 


فعكف على قراءة كتب السسيرة 


وتراحجم الصحابة ©» ثم جرته هذه الكتب المحدده الموضوع الى 
قراءة كتب التاريخ المنوعة » كالتاريخ العام » والتراجم © والعتوحء 
والأنساب > حتى ألم بتاريخ المشرق الاسلامى : العراق »6 وفارس» 
وخراان فايوما ؤراء الله #بوتعارن الكربة الاضلاى : الوفية 
|والأند لس م وبتاريح ما بين المشرق والمغرب ٠‏ مصر »6 والشام 4 
والحجاز © واليمن ٠‏ وكان حبه للتاريخ بزداد كلما ازداد قراءة 
وتعممًا » حتى اذا ما تكونت: لديه ثقافة تاريخية ممتازه » شجعته 
ثقافته هذه على التخفقيص .فق التازت علها وتاليفا + يخية امعهر 
بأنه كان « حافظا للتواريخ المتقدمة والمتآخرة © وخبيرا بأنساب 
العرب وأيامهم ووقائعهم وأخبارهم »4 . وبمكن أيضا أضافة سيب 
آخر حمس أبن الأثير على التخصص ف التاريخ ©» هو أحداث عصره 
الممكرة التى آشرنا أليها فى الفصل الأول والتى عاشها فى منطقته 
وهى : الحروب الصليبية » والصراع الزنكى الأبوبى » بالاضافة 
الى أحداث المشرق الإسلامى القريبة منه » فتحمس لتدويتها » 
ثم رأى أن بتوسيع فى التدوين .وأن بكتب تاربخًا عاما للعالم 
الاسلامى كله © بعد قراءاته الواسعة 6 فاستغرق جمع المادة 
التاريخية معظم حياته » وهكذا قرر أن «تخصص فى التارخ 
والتأليف فيه ٠:‏ فأخرج كتبه التاريخية الأربعة التى سنتحدث 
عنها بعد . .وقد بكون تقديره للتاريخ من حيث فائدنه دخل فى 
تخصصه فيه 4 فابن الأثير يرى ‏ بحسب مفهومه ومفهوم 
امؤرخين المسلمين عامة ‏ أن للتاربخ فوائد دنيوية وأخروية 
للمسلمين ؛ بما تضمئنه من أحداث وأخبار الأمم السابقة » 
فالتاريخ معمل التجارب والخبرات بتمظ الحاضر من السابق ؛ 
وأخذ عنه تحاربة وخيرأته ؛ وسوف نتحدث عن مفهوم أبن الأثير 
للتاريخ بعد قليل . 


وتحصص أن ال قُّ التاريح لا «جوله مورحا و عتسدما 
كغيره من المؤرحّين 4 والما بجعله )0 عالما (( ف التار بح أذا أخذدنا ق 


نه 


الاعشاو:'قول: أنح. قتينية : “(اهنى, آرآه أن .هوق غالما «ليظلفه فنا 
واحدا » ومن أراد أن يكون أدسا فليتسيع فى العلوم » 6 وابن الأثير 
طلب فنا واحدآا هو « التاريخ » ولم بة تع تعن ع سحتو 
« الحديث » 


ولا بعنى تخصص أبن الأثير فى التاريخ احترافه لهذا الفن © 
وأنما الواضح من هنابته بالتاريخ قى كتابه « الكامل »© وطربيقة 
عر ضه للآأخار © ومعالحته للأحداث © ونقده وتعليقاته : وكذلك 
فق" أشنتلوية الطفو. بالآمتال الت دوف على اللسينة العامة ١+‏ كل 
هذا بيعنى أن ابن الأثير كان « هاوبا » للتاربخ وام يكن محتر قا 
أو متطهعلا عليه » وهذا ما لميزه عن كثيرن من أأوّرخين حتى 
املشهورين متهم . 

وقد نوه الؤرخون القدامى بابن الأثير كمؤرخ أصيل ) 
فقال المنذرى عنه ؛: أنه كان « عارقا شير وآأيام الناسس ©» 6 
ودعرفه الذهبى بأنه « صاحب التاريخ ومعرقة الصحابة 
( كثابب أسلل الغابة فى معر فة الضحابة ) والأنساب » . وقال عنه 
السسكى « الحافظ ارح ) © أما ابن خلكان فاته بقول عنه 6 
انه كان « حافظا للتواريخ المتقدمة والمتاخره : وخبيرا بأنساب 
العرب وأيامهم ووقائعهم وأخبيارهم » . 


وقد قدم لنا أبن الأثر بنفسه معهومه للتاريخ فى مقدمة 
كتابه « الكامل قى التار بح ») 5 وذلك فى رده اللاذع علي المنكر بن 
والروابية ؛ بحتقر التواريخ ويزدريها . ويعرض عنها ويلعيها . 
الأحاديث والأسمار » وهذه حال من أقتصر على الفثشر دون 


الى 


اللب نظره »2 وأصيح مخشدا !١(‏ حوهره 6 ومن رزقه الله طيعا 
سليما : وهدأه صراطا مس تهيما 6 علم أن قوائدها كثرة 6 
ومنافعها الدنيوية والأخروية جمة غزيرة © وها نحن نذكر شيمًا 
مما ظهر لنا فيها ؛ ونكل الى قريحة الناظر فيه معرفة باقيها » . 
لم يذكر قوائدها الدنيوبة والآخروية : 


4 قافنا اقوالة التواريك «الدنيوية 1 افمتها "ان الابسسنان 

ل بخفى سه أنه بحب المفاء 3 واد ثر أن تكون 8 زمرة الأاحماء 3 
فى الكتب التضمنة أخار الماضين وحوادث المتقدمين ؟ فاذا طالعها 
عاد ما العاتى اقرويها كلف هن علقي رو لوو ا! الى ها امت 
من سسوع الذكر وشبيعم الأحددوثة 4 وخراب اللاد 3 وهلاك العباد 34 
واطرحوها 4 واذا رآوآ حم 5 الولاة العادلين وحصلئها 4 ومآأ متبعهم 
وأموالها درت : استحسئوا ذلك ورغبوأ فيه ؛ وثابروا عليه 

وتركوأ ما ثافية © هذأ مسسوى مأ بحصل لهم من معر قة الآراع 
الصاية اليج دفعوأ بها مضرات الأعداعء ّ وخلصوا بها من المهالك 
وامفويائ! تفائني الدن بوغظيو الماللقه ف بولق ال كو قييها ع جنا 


لكفى به فخرا . 
)0 ومنها ما تحصل الل ستيان من التحارب وألعر فه بالحوادث 


بيست سس 


لذن 


ومأ تصير أله عواقها ؛ فانه لا نحدث أمر الآ قد تعدم نظمره »6 
فيزداد بذلك عقفلا © وبصبح لأن بقتدى به أهلا . 


شىء من معارفها + وتقل طريغة من طرائفها » فترى الاسماع 
مصفضة البةه 4 والو حوه مقلة عليه 4 والعلوب متأملة ما تور ذه 
ونصدره »؛ مستحسئة ما بذكرة » ٠.‏ 


وأما فوائد التاربح الأخروية ؛ فمتها : أن العاقل اللسيب 
اذا تفكر فيها »4 ورأى تقلب الدنيا بأهلها » وتتابع نكباتها الى 
أعيان قاطنيها ؛ وأنها سلبت نفوسهم وذخائرهم 4 وأعدمت 
أصاغر هم وأكابر هم 3 فلم سق عاى حليل ولا حفير 6 ولم الب حم 
من نكدها غنى ولا فقير ؛ زهد فيها وأعرض عنها 4 وأقبل على 
التزود للآخرة منها + ورغب فى-. دار تنزهت. عن هذه الخصائص © 
وسلم أهلها من هذه النقائص » ولعل قائلا بقول : ما نرى ناظرا فيها 
زهد فى الدنيا وأقبل على الآخره ورغب فى درحاتها العليا ؛ فياليت 
شعرى © كم رأى هذا القائل قارنًا للقرآن العزير ب وهو سيد 
المواعظ وأفصح الكلام ب بطلب به اليسير من هذا الحطام ؟ فان 
القاوب مولعة بحب العاجل 


« ومنها التخلق بالصصر والتأسى » وهما من محاسسين الأخلاق» 
فان العاقل اذا رأى أن مصاب الدنيا لم سام مله سى مكرم 6 
ولا ملك معظم ؛ بل ولا أحد من البشي » علم أله يصيبه ما أصابهم») 
ودنوبيه ما تأبهم ؛ ولهذه الحكمة وردت القصص فى الفرآن 
المجيد ( ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد ) فان ظن هذا القائل أن الله سبحانه أراد بذكرها الحكابات 
والأسنار فقك 'تمسك "من آقوال الزيع بمحكم شببها © حيك 
قالوا : هذه أساطير الأولين اكنتيها » تسأل الله تعالى أن برزقنا 
قلما عقولا » ولسانا صادفقا »© وبو فعنا للسداد »© فى القول والممل © 


إن 


وهو حسبنا ونعم الوكيل » . ومقهوم أبن الأثير للتاريخ ©» هو نفس 
مفهوم المؤرخين اللمسليمين السابقين عليه واللاحقين له , فهم 
حميعا دشت ر كون 2 النظر ه ال التاريح الع أنه ل مين حك 
فوائده الدتيو نه م : ثقافة عأمة : ومو حك سياسى للحكام 4 
وأدأه الترودحم ا العم 4 ومسسيل معرفة الحاضر للمافضى ٠‏ 
ومعمل التحارب والخبيرات © وسبيل تنظيم الانسسان لحياته »© 
وحافن للهمم ؛ وآأنه ‏ من حيث فوائده الأخروية ‏ : عامل ملطف 
من تصيية متاعب الدنيا ©» وتذكرة وعيرة » وأداة الوصول 


الى الله » . 


تفكره التاربخى . 


نصف المهتمون بالثار بح الاسلامئ وبال ورحين المسلمين 
العر بين و يجار بهم قَّ ألو صف الدارسون لدت دكسون عبت يصهون 
المؤرخين المسلمين بالسطحية © وبتفضيلهم الكمية فى الأخبار 
على الوقية 6 .وهنا الرصين اقينه كفي هن الماافة 4 بوذا كان 
هناك مر المؤرخين من بنطبق عليهم هذآأ ألو صف فأن هناك 
أنضا الور خين الأصلاء الذين متازون عمق التفكير 3 وبتفضيلهم 
النوعية ىَّ الاجبعتار عدن ألكمية 4 وأبن الور واحد من هو لاء 
المؤرخين الأصلاء » فقد أثبت فى كتابهة « الكامل فى التاريخح » 
أنه موٌّرخ مفكر واع ؛ ودليل هذا أنه يربط الأحداث المتقاربة 
اق اماي سقيا وعدن ١‏ وحان اك باهيا # عبن 
وبين حرمان أعقابهم منه » وكذلك ربطه بين تصرفات الخوارزمية 
وهى كثيرة . وقد شهد « روزئثال  »‏ .وهو أحد الطاعنين فى 
المؤرخين المسلمين ب بهذه الميزة لابن الأثير حيث بقول فى معرض 


م 


حديثه عن كتاب « الكامل » : « .وقد بذل أبن الأثير جيهده 
دهان الأكل عد ان اما لانتو ارين معدو فورن. الاحد كدق ا نذا احا 
العالم الاسلامى ©» رغم أن عمله هذا لم بكلل بالنجاح التام ؛ 
افبفهة الى ذللت: آنه حاول انصاف الأحداث العحيبة وتراجم 
الشخصيبات البارزهة دون أن بالغ فيها 4 وعندما يقتربء من 
عصره » بحاول تفصيل الأحداث التاريخية ولكن دون اخلال :2 
كما يظهر لمحات من البصيرة التاريخية الحقة ؛ فهو مثلا بعتسر 
أستيلاء الصليسين على أنطاكية (() فى سنة [5؟ ه [8قم6.ام ) 
جرءا من هجوم ذى ثلاث شعب يشيئه العالم المسنيحى على الاسلاء 
من أسبانيا وصهلية وقلب الاسلام 6 كما أنه بحاول تفسسم 


حسم 
060 


آخر أن سشفكر فى شأن المؤرخين الآخرين (؟! فى عظم كارثة الغزو 
التشاوى..2 غين. أن فهمه السيكواوجى ق هذا المض مار بقفوقه 
فهم أن 5 أصسشعة الذى كاك بعلم أيه اهنا من طامه الا قو فهأ 
طامة أعظم منها » ولا حادثة والا غيرها تكبر عنها » . فروزئثال 
بوأن كان نتقص من أبن الأثير فى بعض الحوانب ‏ فانه 
لشيهك ك4 بأنك وأزن نيني أ حداث العالم شما مني توأزنا معفو لا ب 
وأنله أنصف الأحداث والش خصيات التى أرخها ؛ وكذلك فصل 
الأحداث التاريخية دون اخلال : وفوق هذا كله فاته ملك 
بصيرة تاربخية حفيفقية ؛ وتكفى هذه الميزات عند أى مورخم 
لتضعةه 2 مصاف أو ر خين الممتازين امو توق بتو أر 'عذهم ونارأنهم 5 
وأما الأمثلة التى ذكرها روزثثال للتدليل على بصيرهة أبن الأثير 


لسلشسشده ده 0ك 


. فى الأصل 5 غزة ©» وهو خطأ‎ )1١( 


9 الواقم. عدالق انيب الال كان عفان “فنينيا كاله «القاس يال اال وصين حت 


20 


ع قينا بوتقهي +«بالجرووقيه 'السليديية: قد كان أن الاين بوط 
نين بالفزو العريين للقياة الى حييقة 150 هب :4 ومن لمكيل 
الاتسحناة: التسهيين :علن..ندتتتية «طليظلة :من الممتعدت لمن ف 
فينة: 17 هب 12 و اسشلاع' السسح سين علن صعلية منهم ف 
نيقة 4/5 هت 6 “فاعتس آنن. الآنين الغرو المستليين خلفة هن 
بناميلة التق كاقه السسكحرة التاعضة «السسالمين 4 بؤلدللةة ا سكين 
تدوئه للحروب الصليبية بقوله : « كان ابتداء ظهور دولة الفرنجح 
وامتداق. امرهم «وخروحيم أن بلاة. الالسلاء. ‏ وامتبلالهم. على 
عقوا سيق مان وسحميق وازشوانة + اتوك مدر كليط رن توفي هنا 
فى رلك الآند لسن ...وفك تعلم ‏ ذكن ‏ 3القنع. © ا :قصييدوا سدة 
أربع وثمانين وأربعمائة جزيرة صقلية وملكوها ل وقد ذكرته 
اتشدا امي 4 رو كار 1 الى اطزالقه بافررفية تلكو نينا ونا باحك 
منهم ثم ملكوأ غيره على ما تراه » فلما كان سسنة تسدعين وأربعمانة 
خرجوا الى بلاد الشام .. © , 


وفيما بختص بعدم استخلا ف حي أالدول ا 6 
الأأوييد تعد و صلاح الدين أن لك لم ستتقل الى أبنانه 4 
وانما انتقل الى أخوته وأنائهم ؛ .وقد تنبه ابن الأثير »© الى أن 
هذه الظاهرة لم تكن الأولى من نوعها فى التاربخ الاسلامى وانما 
سبعتها حالات كثيره 6 وبدون أبن الأآثير هذه الحالات فيقول : 
التي نمكي اكنيفلينا #.ور انف كبر اسمن مشد ف للك مل اللذو زه 
معاوية بن أبى سفيان فهو أول من ملك من أهل بيته » فتنقل الملك 
من أعقابه الى بنى مروان من بنى عمه ؛ ثم من بعده السفاح وهو 
أول من ملك من للى العباس 4 انتفل ألملاك من أعقابه الى أخيةه 


5.1 


فانتقل الملك عنه الى أخيه اسماعيل بن أحمد وأعقأنه » 
ثم يعصوب الصفار وهو أول من ملك من أهصل بيته 
فانتفل الملك الى آأخيه عمرو وأعقابه » ثى عمد الدولة 
أن بوبه وهصىق أول من ملك من أهله انتقل املك غبيه- الى 
احوية وكق الدوالة روفن اللدولة ات حلقن ل أعقات وكن. القولة 
دفر الدولة © تع خلصن فق امتياتية رركن القولة "ل :الدولة 
السلجوقية وأول من ملك منهم طفرلبك انتقل الملك الى أولاد 
أخيه داود © ثم هذا شيركوه  )4١(‏ كما ذكرناه ‏ انتقل المسلك الى 
أعقانك احنية ١‏ راقن :ا فى نان لا اللازع "انها القرو لك وحكنهه 
وضنان كاله أول ( هلك لها اتتقل املك الى أعقات احيه العاوال + 
دأو كميه مدقي حلب هده لجد ااسرل الأماراية » 
ولولا خوف التطويل لذكرنا أكثر من هذا » ثم يعلل ابن الآثير 
سرب هذا الحرمان فيقول : « والذى أظنه السسب فى ذلك »6 
أن الذى بكون آول دولهة كثر وبأخذ الملك » وقاوب من كان فيه 
مخفلقة جه 4 'فلهذ ١‏ تحرمه : أنه العقائة 6< ومن يفل ذلك من أدايه 
عقوبة له » . والمفهوم من تعليل أبن الأثر حرمان أعقاب مو سن 
الدولة وو «ا لتاق ان بم معدي : النهى له لصوي الذوالقيه امخض بان 
اسهايها » لذل أسحانها ف عضي على ها حا تدهم تب 
الندمن التقميتي سحرنات ازقاتة سن الللتت» و كد ان الات بوانه 
57 بب 0 00 
فمعاوبنة ب بحسب ما بيفهم من تعليل ابن الأثير ‏ اغتصب 
القمادن :اعسيث اللكلافة مي الامو بين واالشين الخلافة القياسية: 


!) تعنى اب الأثير © أسد الدين شيركوه ‏ عم صلاح ألدين ‏ الذى فتح 
مصر باسم نور الدين محمود © ووزر للخليفة العاضد الفاطمى . ولما توثى 
لم بخلفه أحد من أينائه فى الوزارة وأنما خلفه أبن أخيه صلاح الدين الذى 
أنثاً الدولة الأبوبية بعد وفاة نور الدين . 


رد 


وعماد الدولة سن بوره » اغتصب السلطة والنفوذ السسدياسى من 
الخلقاف الفاضسين وابيين القولة التويية 6 وطر لبك الساحودن 
قضى على الدولة البويهية وأسس الدولة السلجوقية © وأخيرا 
صلاح الدين » أغتصب ‏ فى رأى ابن الأثير ب ملك بنى زنكى بعد 
وفاة نور الدين محمود . 


أما فيما بختص بالفزو التترى 4 فان روزنثال يشير الى 
قول أبن الآثير » وهو بلخص زحف التتر على المشرق الاسلامى 
وواضو لمع لي اارفيدية والعر اق مكتسجهين. الوق اللبلمين. الذئ 
حاولت صدهم ؛ ومخربين كل ما بقع ق أندنهم من البلاد 6 فيقول: 
وتالله لا أشك أن من بحىء بعدنا أذا بعد به المهد ويرى هذه 
الحاواتة عسيطوررة شكرها: وسععدهلاءت والعق 'ببدة عد فين 
استبعد ذلك »© فلينظر اننا سطرنا نحن وكل من جمع التاريخ 
فى أزماننا هذه فى وقت كل من فيه ععلم هذه الحادثة .. » 
وقد علل ابن الأثير سبب نجاح الغزو التترى © فقال ٠‏ أن السبب 
هو أن الساطان علاء الدين خوارزم شاه : كان قد طمع فى حكم 
لقتو له ها لفطو ان عل فااكة بوزابار اله عدن ١‏ اممحاريا 6دفليا 
زحف التتر لم يستطع وحده ولا ابنه جلال الدين متكبرتى من 
بعده الصمود أمامهم 4 فاكتسحوا قواتهما فكان تجاحهم السريع 
ف كل الك قن قو كيت بقسمع .ست عالق تمان نه ارول 
فى أقل من سئتين كما يقول ابن الأثير . 


نقدهة : 
وقد أدى تفكر ابن الآثير التاريخى الواعى »© الى تفهمه 
للأاحداثت وتعلياها ونقدها والتعليق عليها »4 والأمثلة على ذلك 


أكثر من أن تحصى فى كتابه « الكامل » »© نذكر بعضها على سبيل 
المثال ‏ لا الحصر ‏ : 


ذمن ندم الناربختي ٠.‏ 

ينقل أبن الأثير خبر « حرب الفجار » ( من أيام العرب 
فى الجاهلية ! من الطبرى ؛ ‏ وقد انهزمت قريدثشي فى هذه الحرب_ 
وى خبر الطبرى » أن الامام الزهرى قال © بأن النبى لم بحضر 
الحرب © وأنه لو حضرها ما أنهرمت قرسشسى . فيرد أبن الأثم 
على الزهرى بقوله : « وهذه العلة ليست بثىء © لأنه ( أى 
النبى ) كان بعد الوحى والرسالة ينهزم اصحابه ويقتلون ؛ 
واذا كان جمع قبل الرسالة وانهزموا فغير بعيد » 


ومن نقده السباسى : 


ع يمن عن فضا قاوية كين . يوه بالفايفة عقوا ن. عو قفا قا 
أبى ذر الغفارى الذى كان بدعو الأغنياء الى التنازل عن أموالهم 
للفعراء حتى كادت تعوم فتنه © ففبض الخليعة عليه ونقاه الى 
« الربذهة » »© وقد كثر العتب عنى عثمان واتهموه بالفسيوهة على 
أبى ذر ؛ قلم نعحب هذا ابن الأثير فيدافع عن عثمان ‏ كحاكم ب 
ا لت د 6 فمنو و ااعدهان عل ادي يدن :3 لكان 
شبغى أن ٠‏ بعتذر عن عثمان : قان للامام أن يودب رعيته وغير ذلك 

من الأعذار » لا أن بسجعل ذلك سسما للطعن عليه كرهت ذكرها » . 


وف سنة ناه تنهن للك عق الدين مبفوه صاجه» الوصبل 
عاى مجاهد الدين قابماز مدبر أمور دولته سيب وشانة »؛ وولى 
آخر مكانه ؛ وكان محاهد الدن رحلا حازما ©؛ فلما قيض عليه 2 
انتعض على أللملك نوايه فى السلاد ألتى تحت حكمه ؛ وخرحوا 
عن طاعته ؛ فيعلق أسن الآثير على ما حدث بقوله ٠‏ « وعلى الحفيفة» 
ليس على الدولة شىء أضر من بيشكار ( وزير ) مدبر لها وأقامة 
غيره » فان الأول دكون الطبيب الحاذق العارف بمزاج الانسدان 
ومرضه وعلاجه بما يوافقه ويؤذيه » ويكون الثالى ‏ وان كان 


2 


كافيا ‏ بمئزلة الطبيب الذى لا بعرف مزاج الانسان وما بوافقه 
وؤّذبه » فالى أن بعرف حاله بنفسد أكثر مما تصلح » . 


ومن نقده الحربى ٠.‏ 
الروم فى حرب مع اللملك الأشرف الأبوبى »© فالهزمت مقدمة 
جيشه من جيش الآشر ف ففر من المعركة وانهزم 6 فيعلق أبن الاثير 
على فراره بقوله : « انما فعل هذا لأنه صبى وغر : لا معرفهة له 
بعض ») . 

كذلك أحسى ان الأثير بدور الشدخصيات البارزة كالحكام 
وغيرهم ‏ سواء فى العصر الاسلامى أو ما قبله ‏ وأثرهم فى ححعياة 
شعوبهم © فينفعل ابن الأثير مع الأحداث ب سواء كان اتفعال رضا 
أو أستنكار ب ويبعبر عن انفعالاته بالتعليق . فمن الشخصيات 
التهقدمبمة التى أعجحب بها وأمتدحها 6 المنك الغارسى كسرى 
أنوشروان 4 فقد أعحبه حكمه وعدالته » ودون منهجه فى الحكم 
كما أعلنه كسرى بنفسه »© ثم علق عليه بقوله : « فانظر الى هذا 
الكلام الذى يدل على زيادة العلم » وتوفر العقل »© والقدرة على 
منع التعبتن ة ومن كان هذأ حاله أسشحق أن ضراب دله ل 8 
العدل الى أن تقوم الساعة » . 

وكان الخليفة العباسى المستضىء بأمر الله (توق سنة ه/ام) 
حسسن اليب 5 عادلا ؛ فيعحب أبن الأثير د4 و وقول عنة ىق ثر حمتةهة 
له . « ومات سعيدا ‏ رفى الله عنه ‏ فلقد كانت أيامه ب كما 
ارهد 


جد وكان. املك الظاهر غازى الأبوبى مصاحب حلب ( توق 
سلمة 511 |) سسيىء السبيرة » وكان بأخذ أموال الناس بفير حق )2 
ات لله م فين ان موقي ]6 وكان لوحي عليه وتونو 
أمور حلب رحلا روميا اسمه « طغرل » ؛ فأحسن طغرل السيرة » 
وعدل ق الحكم فيعارن أبن الأثير بين هذا الوصى وبين الملك 
غازى وغيره من الملوك فيقول ٠‏ « وما أقيح بالملوك وأبناء الملوك 
أنه مكو الوحل. العويبه الترة. اسن شمر تواعلتة عن اشوا 
الوغية كوا فرنيهالن الك مدهي 4 بولا اقلم االيوم اقودرولاة أموان 
المسامين أحسن سيرة منه 6 فالله سقيه وبدفع عنه »© فلقد بلغنى 
عنه كل حسن وجميل » 

أن السخصيات: الى اميقكن ارو الأتي اغواليا:> اققل اميد 
أن ذكرنا استنكاره تصرف الخليفة القاهر بالله الذى أمر سيع 
الكواد وم مو نقيت ها مالي احور 

كان الخليفة العبامى الناصر لدين الله ( توى سسلة ؟؟5 ) 
شيو امن .صيىة" الضيعة يوق حيدم خرن الح الوه امبر 
الإسلامى » وقد راحت شائعة فى ذلك الوقت أن الخليفة هو الذدى 
استدعى التتر ليتخلص من ضغط السلطان خوارزم شاه عليه ؛ 
وعندما يرجم ابن الأثير © الخليفة » شول : « وان كان ( أى 
الخليفة ) سيب ما بئسبه العجم أليه صحيحا ؛ من أنه هو الذى 
أطمع التثر فى البلاد وواسلهم فى ذلك »© فهو الطامة الكبرى التى 
يعفر .عتدها كل )اذب عظيم 16 : 


ع هنورت أوزباف وى النمازان جه سباحيه رللاة ادر سهان بت 
8 الدفاع عن بلاده عندما هاحمه التتر »© وانما آثر السلامة معهم 
فصالحهم »© فينقده ابن الأثير مستنكرا فيقول : « فلم يخرج 
اليهم » ولا حدث نفسه بقتالهم ©» لاشتفاله بما هو بصدده من 
أدمان الشرب ليلا وتهارا لا بفيق 4 وائما أرسل أليهم وصالحهم 
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على مال وثياب ودواب ») . ونصفه مرة أخرى يقوله : « وكان 
أميرا متخلفا ؛ لا بزال منهمكا فى الخمر ليلا ونهارا »© سفى الشهر 
أذوبينحان: بواراق »وهو اععز خلى اهن الاورد من هدق يزيايها 
وبعصدها 1( 
حيدته فى التاريخ : 

وابن الأآثير محايد فى التاريخ للأحداث التى لها صلة وثيفة 
)0 الكامل ا بحيدة تامة هه وقد سمق أن ذكريا ا أبن الآثير وأسسر نه 
عاشوا فى ظل الدولة الزنكية ورعايتها » فلم بمنعه فضل الزنكيين 
استحق منهم المح ؛ وذم من استحق منهم الذم : ودون الالخبار 
لحن تر فع من شما نهم وال شار الح نحر حهم و3 فك 1 كل عن عل 
سسيل المثال ‏ غدر عماد الدين زكى بصاحب دمشق 6 بعد أن 
استامئه صاحب دمشضصشق على ولدهة نائسه قَّ حماهة ب نض 
ببن ند نه أمر تصلبهم فصلوأ اذ من استطاع منهم النحاهة 2 
) قاس مفبح الناس ذلك من ذعالاه واستعظموه ا( كما تقول 
أبن الأئير : 


وأما حيدته فى تأريخه لصلاح الدين : فانها جديرة بالتقدير 
حما ؛ ذلك أن صلاح الدين هو الذدى قضى على دولة الزنكيين 
صاحبة الفضل على ابن الآثير وأسرته ‏ كما ذكرنا ب وبالرغم 


ا 


من آن نصرف صلاح الدين هذا أحزن أبن الاثير ‏ وأدخل عاى. فيه 
الحسرهة © فان حزنه وحسرته لم بمنعاه من أن ارخ صلاح الدين 
تأريخا أمينا » وأن بمدحه ويشيد ببطولته فى أكثر من فاضية 
وأن يرافقه فى بعض معاركه مع الصليبيين فى الشام ؛ وفى الوقت 
نقسيه نقد بعض تصر فاته الحربية وتصر فاته مع بعض الصليبيين 
أدت الى نتائم سيئة ذكرها أبن الأثير » مثل : سماحه لالمستأمنين 
الفلونيييع فى التجمع ىق مديئة « صور © فاستعصى عليه فتحها 
بعد ذلك . ومثل أستدبداله حامية عكا مما أدى الى سقوطها فى 
أبدى الصليبيين ؛ أى أن أبن الأثير ذكر ما لصلاح الدين وما عليه) 
دون أن سمح لحزنه أو حسيرته أن يوثرا على أمانته التاريخية 
وهو يوُرخه 4 ولكن بعض الدارسين المحدثين » قد فهموا من ميل 
أن الأثير إلز نكمي ونقفدهة أصلا ح الدن أنك أنحرأ أف منه فى 
تأرخنهة لكل من ألز نكبين وصلاح الدسن 4 وأاعتروأ للدهة 
لصلاح ألدين نعدا مفرضا قصد به تجريحه والتشهير به ؛ كما 
اتهموه باتهامات أخرى ليشبع نوازع حقده على صلاح الدين 
وحسده له »6 وهذا ما نفصله بعض الشىء فى الفصل الخامس من 
الكتتالبة .+ 


خمفرائصةه : 
ولابن الآثير خصائص مميزة تبرزه كمؤرخ ممتاز نذكر منها : 


بم [القشيانة عادر 4 فاته كدق عن مرأاحية"الضناون الت 
اعتمد عليها فى تأليف كتبه » أنه كان «شخير الأصلية مثها والمونوق 
بها » كما ندل على حرصه على استقاء مادته من مصادر حظيت 
بشهرة كبيرة » ثم انها تؤكد أنه كان معنيا عنابة كبيرة فى اخراج 
مواد مفيدة . وسوف نتحدث عن مصادر كل كتاب من كته فى 
الفصل التالى 


م2 


نقده لمصادره : فاله بالرغم من ثقة أبن الأثير بمؤلفى 
معكاةوة قال لل يعدي فى التقيك اللاذ ع عزون يقن القع ,ان يتما + 
فير أنه يستبين من لهحته فى النقد عزة العلماء واستعلاؤهم . فهو 
برغم اعجابه بالطبرى وبثقته المطلقة بعلمه وبتاريخه « تاريخ 
الأمم واماوك » بحيث يصفه بأنه « الامام المتقن حقا © الجامع 
علما وصحة اعتقاد وصدقا » وأنه اعتمد على كتابه + لآنه « الكتاب 
المعول عند الكافة عليه : والمرحوع عند الاختلاف أليه » © ومع 
ذلك لم بمئعه تقديره الطبرى من أن بنقده نقدا لاذعا لخطنه فى 
بعض أخباره © فهو درى أنه قد أخطأ نى الحوادتث التى حدنت 
أيام الملك الفارسى « قباذ » : فيعد أن نقل منه الخبر .ووضعه 
نحت عدوان ١‏ ذكر حوادث العرب أيام قباذ ' قال مخطنا الطبرى : 
« هنذا الذى ذكره أدو حعفر من قتل قباذ بالرى ومنك « تبع » 
البلاد من بعد قتله » من النقل القبيح والغلط الفاحش 4 وفسماده 
أشهر من أن لذكر : فلولا أننا شرطنا ألا نترك ترحمة من تار بخه 
الأ.وناق هناها دن غير الغلال: يتور لكان الأعزافن عله اوايج 6 
م بذكر أخطاء أخرى للطيرى فى الخبر ذاته ويصححها 4 ويعلق 
على كل خطأ بتعليق لاذع : مثل قوله : « هفا مما تأباه العقول 
وتمحه الأسماع » و« لو فكر أبو جعفر فى ذلك لاستحيا من عله » 
وا(« وأعحب من هذا أنه قال » ثم نهى أبن الأثير الخير بقوله ٠‏ 
« .وهذا القدر كاف قى كشدف الخطأ فبه » . 

وى كتابه « أسد الغابة فى معرفة الصحابة » دنقد أصجابه 
مصادره الأآساسية ألتى اعتمد عليها برغم أعجابه بهم وتقديره 
لعملهم وجهودهم التى بذلوها فى كتبهم ©» فهو يشيد بابن منده 6 
وأبى تعيم » وأبن عبد البر ويدعو لهم بالخر »© « فتلقد أحسئوا قيما 
جمعوأ ؛ وذلوا جهدهم » : وبرغم هذا : قاله نقد أبن منده 
وأبا نعيم لأنهما « قد أكثرأ من « الحديث » ( فى التراجم ) 
والكلام عليها ؛ وذكرا عللها ؛ .ولم كثرا من نسب الكش خص 
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ولا ذكر شىء من أخباره وما بعرف به » مع أن « الأحاديث وعثلها 
وطرقها فهو بكتب الحديث أششسبه » ثم يتناولهم بالنقد فى التراجم» 
فابن منده بعتبر « أبانا العدى » غير « أبانا المحاربى » 4 فيقول 
ابن الأثير « وهو وهم منه ؛ فان أبانا العبدى هو المحاربى » »© 
وبقول ادن عمد لين « أن حعقى بن سعد العشيرة » وقد على 
النبى عليه الصلاة والسلام فى وفد « حعف » » فيقول 
ابن الأثير ٠‏ « قلت » وهذا أغرب ما بقوله عالم » فان جعفى بن سعد 
العشيره مات قبل النبى صلى الله عليه وسلم بدذهر طويل ©» ؛ 
وبعول كل من أبن مندة وأبى نعيم أن النبى أرسل جبار بن صخر 
ابن أمية مع حابر عيئا له على المشركين ©» فيقول ابن الآثر : 
« وليسى كذلك : أنما بعثهما ليستقيا الماء كما ذكرناه فى الحددث : 
دعها أيفها ذكر ١‏ ذلك نكن العديت افتكظ "مان القسوها ما تالاه 
والله أعلم » . ' 

وى كتابه « اللباب فى تهذبب الأنساب » © امتدح السمعاتى 
مؤلف ,تاب « الأنساب » الذى هذبه ؛ وأبدى اعجابه به © وقدر 
مجهوده العلمى » فالس معانى قد أتى فى كتابه « بما عجز عله 
الأوائل والأواخر » © وأن الكتاب « فرد فى فنه 4 منقطع النظير 
فى حسسنه » » ومع ذلك » فانه نقده فى أكثر من مناسسية » فالسمعانى 
نسب « البحرانئى » الى : الحر أو الجحزائر أو أستدامة ركوب 
التحار » أو كان ملاح سفن © فيعتير ابن الأآثر هذا التعر نف خطأ : 
فيقول ؛: « قلت : قد تعسف السمعانى فى هذه الشسية وخرج 
عن قاعدة النحة » قاتهم بتسمبون الى البحر ٠‏ بحرى . وائما 
اللبحرائى منلسوب أآلى البحرين » . وتخطىء السممعانى فيمن 
نسبته « الثورى » حيث بقول 6 أن هذه النسسبة الى بطن من 
فمناان وطن هو تفنو ع انتضفة ان 'الاتم :الديممات بالخاطه : 
« وقد خلط فى هذه الترحمة » فما بدرى أيخثر أم بريب © فمن 
تخليطه أنه جعل لتميم بطنا أسمه ثور : وليس كذلك .. » . ومن 


ل زه" 


عاراته الناقدة للسمعانى أرلضا : « وهو من الخطأ الفاحش. »© 
فكيف خفى على مثله فى علمهة ومعر فته » و « هذا كلام من لا تعرر ف 
أصطلاح الغوم » .و « وهو تصحيفاف قبيح » . 


تلخيص الخصر © وقد عمد ابن الأثير الى تلخيص الخبر 
المطول الذى بنقله من مصدره ©» فيحذف منه المعلومات التى 
يبرى أنها غير ضروربية بحسب تقديره »4 وبكتفى باس تخلاص 
العاوعات) الأساسفة التى: ننتى. عليه "الشيى و رانك امي هذا 
النهج فى مؤلفاته كلها . وقد وفق الى حد كبير فى تلخيص كثير 
من الأخبار © ولكنه ‏ فى الوقت نفسشه ب لم يوفق ق تلخيص 
بعضيا أنضنا #: جيف جد نس متها سناوماق.شامة نقيت التميا وق 
والباحث فى كل عصر فأضعف بذلك الخبر © علاوة على أنه نرك 
أخبارا هامة لم ينقلها من مصادره ؛ وهذا التصرف من أبن الأثيز 
قد بعزى ألى ضعف قدرته على اختيار الخبر وعن فهم قيمته 
وفائدته » والى ضعف ملكة التلخيص عنده » وهذأ ما لنزه عنه 
ابن الأثير » وتعليلنا لهذه الظاهرة أنه لم يقم وحده بجمع الأخبار ؛ 
وانما استعان بمعاوئين كلفهم بجمع بعض الأخبار من المصادر ) 
وفوضهم فى الاختيار والتلخيص © فلم بحسن المعاونون عملهم » 
ولذلك فتحن نرحح أن الأخبار الهامة والاخصة تلخيصا وافيا هى 
من عمله هو »© وأن الأخبار المتروكة والملخصة تلخيصا ناقصا هى 
من عمل معاوثيه »6 لأن الأخبار المتروكة واللخصة تلخيصا ناقصا 
لا يمكن أن تفوت قيمتها على أبن الآثير . 
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و كها أن انن ‏ الأشير مؤرخ ممتاز فائلة أنضا موؤٌلف ممتاز © 
وتشهد له منهيحه 8 التألشف بلوالتة . وفك «اتتوسب أنن 2 
علية 6 ذلك أونابن الأثر ظهر فصر » كانك :صو الكتابة القاو يك 
فنك قد أكتمات وم أبدى مورحين كيان 3 و تهج كل مارح ف 
التأليف منهحا يختلف عن منهج الآخر مغادر 5 كبير ة أو صغيرة ) 
فأخد أبن الأثير من كل مشهسم الكسنة مأ - ُ ع اعبات الها من 
تحاربه وخيراته » فأضاف بذلك مادىء حديدة على ما أوجده 
اللسابقون . وصرز ميزته كمؤٌلف : أكثر ما تبرز »4 فى كتابه 
« الكامل فى التاريخ » الذى ستعرف به بعد . 


وموّلفات أبن الأثير المعروفة كاها فى التاريخ ©» وهى : 
١‏ الكامل فى التاريم : وهو فى التاريخ العام . 


اه 


5 3 التاربح الساهر كُّ الدوله الإتانكية 5 وهو 8 تار بم الدول 
أو الاير 2 
أدب االلنان ف توذديه االاتسانية وهو .فى الأنسات.: 


وبذلك بكون ابن الأثير قد كتب فى أربعة أنواع من الكتابة 
التاريخية » وهى أنواع كانت معروفة قبل ابن الآثير . فالتاريخ 
العام بمثله كتاب « تاريخ الأمم والملوك » للطرى المتوق 
صنة ”١.‏ ه ؛ وتاريخ الدول ( أو الأسر ' بمثله كتاب « التاجى » 
لابراهيم بن هلال الصابى المتوفى سنة 586 4 وهو فى تاريخ أسرة 
بنى بوبه ؛ وترأحم الصحابة تمثلها الكتب أارئيسسية الاربعة التى 
اعتمد عليها ابن الأثير فى تأليف كتابه « أسد الفغابة » ؛ والأنساب 
بمثلها كتاب « الأنساب » للسمعانى المتوق سسئنة 515 6 والذى 
هذبه أبن الآثر باسم « اللباب » . واذا كان ابن الأثير لم بآأت 
بحديد فى نوعية الكتابة التاريخية »6 فانه أتى بجديد فى الناحية 
اللملوضوعية . فكتاب « الكامل » يختلف عن كتاب الطبرى © فى 
أن ابن الآثير جمع فيه أخبار العالم الاسلامى كله بأقاليمه المختلفة ؛ 
بينما أهمل الطبر 5 التأريخ لبعض الأقاليم فضلا عن قلة الأخبار 
عن كل أقليم أرخه © وأيبضا قلة المعلومات فى كثير من الأخبار . 
وكتاب « التاريخ الباهر » جديد أي|ضا فى موضوعه © بمعتى أله 
لم سبق ابن الأثير أحد فى الكتابة عن بنى زنكى كتابة شاملة 
متفردة . وكتاب « أسد الغابة » بعتشسر كذالك حديبدا باعتبار أن 
أبن الآثير جمع نراجم الصحابة من أربعة كتب هامة 6 وأضاف 
اليها ما لم تنذكره هذه الكتب من التراجم وصحم ما رآه خطأ 
فيها . وكتاب « اللباب » يعتبر جديدا أيضا باعتبار تهذيبه من 
الأخطاء التى وقع فيها السمعانى فى كتابه » وبما أضافه من نسب 
اخرف لد ردكرها السمعاتن .. 


ون 


وقد نسبت كتب أخرى لابن الأثير لا علاقة لها بالتاريخ > 
لبيك ادها مقطا قبع ة يدها االية: .وام تعلق تن عببكة بيه 
بعضها الآخر وأن كنا نرحح بطلان نسيتها اليه ؛ ذلك أن المؤرخين 
القدامى ومنهم المعاصرون لابن الأثير الذين أ "ادال 
يبذكروها ؛ وانما الذى نسسبها اليه هم الور خون المتأخرون » مثل: 
حاحى خليفة » وأسماعيل سرهنك وغيرهما . 


فايا اكع الحوف كول لها اله 
كتاب مختصر وفيات الاعيان . 

كتات: تحفة المحائية وطرفة الغرانبت 
كتاب المختار فى متاقب الأخبار 

أما الكتب المشكوك فى نسسبتها الى ابن الأثير : 
عب القافية ٠‏ داه ١١‏ انن اسة: . 

كتتاب الجامع الكبير فى علم البيان . 

ب كتاب الحهاد . 


ولوك عطاك كن اكاب م الصو ارو الاين العا يتياه 


أولا ٠‏ اللماب ى تهسدبيب الأتنساتب 


اهتم المسلمون القدامى بالانساب العربية اهتماما كيرا > 


ثم ظهرت كتب فى الأنساب من نوع جديد » لا تقتصر على 
التسين العرنى وحده ؛ وأنما تشمل أنضا النسسية الى : الحرفة > 
والعيوب الحجسمية »6 والمذهب © والصناعة والبلد . والاهتمام 
بالنسب غير العربية يعنى ضعف أهتمام المسلمين بالنسب العربى» 
وبعزو حاجى خليفة هذا الضعف ألى « كثرة الشعوب غير العربية 
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ألتى دخلت فى الاسلام » فاختاطت أنساب العرب بالأعجام » فتعذر 
شضطها بالآباء 6- فانتسنسية كل مهو ل الفيع ال علدة أو حوقنه 
افده ذلك » حتى غلب هذا النوع » . أما « روزئثال » 6 فابنه 
عزو ضعف اهتمام المسلمين فى التأليف فى النسب المربى الى 
#نساع رقعة العالم الاسلامى ©: وظهور الولفات التاريخيه 
ألواسعة © لذلك أصبحت كتب الأنساب « أدأة غير ملاثمة لكتابة 
تثار بحم المدنية الاسلامية المعمده ؛ وبر جع الفضل فى اختفاتها ‏ بعد 
الغرن التاسع المتلادى ‏ الى البحث العلمى الاسلامى » . .ودقهم 
من قول روزنثال »؛ أن المسامين كانوا بعتمدون فى تدوين تأربخهم 

عاى كتب الأنساب حتى ما قبل القرن الثالث الهجرى : ولكتهم 
وحدوا بعد ذلك »© أن هذا النوع من الكتابة التاريخية لا بصلح 
لتأريخ أحداث العالم الإاسلامى الواسع الأرجاء 2 ل 
الطو لاك الغاريفية فى العازت #بواهملوا الحأوت عن طرق الأسباب» 


والاهتمام بالنسب المنوعة بدأ كما سدو ‏ فى أواخر الغرن 
الكايين الفحرف وها للع تيتا كنات ن التسة التورفة + 
ألفه آر, و العخيل محمد بن طافر بن على ابن امه المقدسى المعروف 
دان القيسرانى المتوق سنة ل/ا.ءه > وهو فى اللسسبة الى الأماكن 
والأحداد وغيرها 4 ثم لديا كتاب السسمعانى المتوىق سلة 15م © 
ولكل: (السممانى ثائر. نزانن «الفبسر اج فاخر يشابك لق تسق 
كتابه » وآأن كان فى مقدمة كتابه بذكر أن شميخه اليسطامى هو 
الذى أشار عليه « نظم يموع 3 الأنساب © وكل نسيمة الى قبيلة 
أو بطن أو ولاء أو بلدة أو قرية أو حد أو حرفة أو لقب لبعض 
أجداده ؛ قان الأنسياب لا تحاو عن وأاحد من هذه الأشياء ) فشرع 
المنيفات 3 تحيية موشكة تسر كن ميقة .68 هم + 


وبرحجع اهتمام أبن الأثر بالتأليف فى الأنساب ‏ كما بقول 
فى مقدمة كتابه ‏ الى قلة التأليف فيها حتى أندثر هذا العلم ©» 


م6 


برغم حاحة طالب العلم والأدب اليه »؛ حتى جهل الناس الأنساب » 
بحيث كثيرا ما رأى « نسيبا الى قبيلة » أو بطن 6 أو جد ؛ أو بلد » 
أو صناعة *؛ أو مذهب أو غير ذلك © وأكثرها محهول عند العامة 6 
غير معلوم عند الخاصة ؛ فيقع « كثير من التصحيف ؛ وكثر الغلط 
والتحريف » . لذلك عزم على تأثيف كتاب فى الانساب ؛ بجمع فيه 
كل هذه النسب © فأخد سحث عما بقيده من مصنفات السابعين 
عليه » فعثر على كتاب « الأنساب »© للسسمعائى )١(‏ » فحاز اعجابه 
فثال فياه 6 1نة.. بويت افيه باضه ١:‏ ادتمسمدزدة فن 
حيث تصسليفه وترتيبه ومادته © فعد جمع الس معانى 
فبه ات[ كما فقول انن الأآثبزبت الأنينسات الى الفيتسائل والنطوت. : 
كالقفرثشى والهاش فى ؛ والى الآباء والأحداد كالسليمانى 
والعاصىكى ؛ والى المذاهب فى الفروع ا ٠‏ كالشافعى 


لون الأمكنة . - اتاد 3 الوا ى الصتاعات 52 


والكيال والقصاب والمعال : ددن -- ألحصرمفات والع وب 4 
كالطو بل والقيصير 4 والأعمش والضرير ؛ والألهفاب : كجرة 
وكيلجة . ثم يقول ؛ « فحاء الكتاب فى غابة الملاحة ونهابة الحودة 
بوالفصاحة 4 وقد أت مصهقفه دما عجر عنك الأوائل ولا بدركه 
الأواخر .. » ثم بقول « فلما رآبته فردا فى فنه : منقطع القرين 
فاختبط »© ومن ثم ترك ما كان قد عزم عليه من تأليف كتاب فى 
الأنسات واكقنى اكتانة تميطةا نو ناد المضعاق لفقل نه 
اتتمينة 4 ولك ععين. النعن .نجع عفد 4 لإلحكك إلى ١‏ لبان عدن 
العيوب رأى ضرورة تهذسه منها » ومن ثم عزم على القيام بهذا 


. هو عبد الكرم بن محمد بن منصور المروزى 4 المدوق سنة 55م ها‎ )١( 


ان 


التهذبب » وأخرج عزمه الى حيز التنفيذ فى صورة كتابه « اللساب 
فى تهذاب الأنساب » . 

كذلك ذكر في مقدمة االكتاب 6 منهحه فى الثقل من السمعماتنى ؛ 
فقال : انه لم بلتزم بنص اللس.معانى فى الترجمة ؛ وآأنئما أخذ 
معانى كلامه فيها وثقله لا بغير مئها شن يا» حتى أنه اذا ذكر 
السمعانى الشىء على الشك وبعلمه أبن الاأثير شينا © فينقله 
اب نالآثير على الشك ثم براجع فيه السمعانى ؛ وب لكر السسمعانى 
الشىء متيقنا ان الآثير شك فيه فينعله ابن الأثير على بقينه »6 
ولذكر السسمعانى قى الترحمة انسسانا غيره أولى بالذكر ‏ وربما كان 
هذا الانسان معاصرا لابن الأثير عد “قيشو لك أبن 1ل تن ما عنده عن 
هذا الشخض - ويفكر ما قاله السمعانى عنه . ويصرح أيضا 
بآنه نعل جميع التراحم التى ذكرها اللسمعانى فى كتابه لمي سقط 
ترحمة منهاا١ا‏ »6 الا أنه بختصر ترحمة السمعائى المطولة » مثال 
ولك اذا دكن السنيمفاري فى( الخعية 0 ححماعة سرون التعسهوة: الديناء 
فيفتكين اأبو الأثن تلح بذكن بخص أو شحخسيين 4 فقن اليه 
الى 07 الاأشداف 1:. بقول: أبن “الأنن © :11 ولف 0 3 السمعاتى ) أن 
ستقصى كل أسدى لاحتاج الى عدة محلدات » ؛ ولأن ابن الآثير 
رن !3 أن: امقضيواك من النستب ليس تعداد الأشخاضن. ألما هو 
معرفة ما رتسب أليه لا غير » © فلذلك أقتصر ابن الأثير « على 


1 علاخظك آنه تسفل من النسخة المطبوعة التى اعتمدنا علييا الثلائة عثر 
فصلا التى عقّدها السمعانى كتمهيد لكتابه ؛ والفصول هى : قصل قى 
الحديث على تعلم الأنساب ومعرفتها 6؛ قصل ق تب رسشول الله صصلى الله عليه 
وانسبالع * العدل ا قباملو عاض + ساو او السيسه قري 2 تشدن :3 السمث بالدرف 
وأصلهم ©» فصل فى نسب مضر » قصل فى العرب التى كالت باليمن » قصل 
فى لسب كهلان وسبا »© قصل فى قضاعة » فصل فى أسب جماعة من القسائل المتفرقة 


وقبحها 3 فحن 2 #بعار: ف العرب بالأنساب وفبك كر عددة نسلسة من القسائل 8 


باه 


تصولها » »© نذكر بعضها: 


الأنساب © وأصبح كتابه أشبه بالتواريخ » فحرد ابن الأثير التراجم 
من العلماع 00 95 : 

ب وي المعهاني 'النميية الزن التهداق زان الضيينات 
وألعيوب. فيخاط بينها » فحدد أبن الأثير نسمة المنسوب الى حجده » 
فذكر كل « زرد » منسوب ألى جده « عمرو » و« خالد » الى حده 
«( عمرو » لأن «( عمرو » جد «( زلف » غير «(عمرو » جد « خالد » > 
وكذلك فعل فى العيوب والصفات »؛ فان « زيد الأعمش » غير 
« عمرو الأعمش »© © وكذلك « زيد الطوبل » غير « عمرو 
الطويل ») ٠.‏ 

ب وفات اللنمعانى تسيا لم يذكرها © فأضافها ابن الآثير 
وأشار الى أهمال السسمعائى لها . 

وأخطأ أيضا فى تعريف بعض المواضع »© مثل قوله © أن 
أفريقية « بلد كبيرة معروفة من بلاد المغرب عند بلاد الأندلس » 
فصوب ابن الأثير خطأ السمعانى فقال : أن أفريقية « اسم ولانة 
جميعها كالشام والعراق والجزيرة والأندلس وتحتوى على بلاد 


مه 


اكثمر 5 كانت قاعدتها وكرر س مملكتها أو لا الفيرروآان 4 2 وثد 
مصادره . 


واقك خسن ارق الأقر على "ان دكن آنه اعفية عند تيدب كنات 
السمعائى على نسخة صحيحة موثوق بها منقولة عن تنسخة الولف 
نفسه « وسمعها الشيوخ بقراءة العلماء » ثم استعان بمصادر 
متخصصة لم يذكر منها فى المقدمة سوى هشام الكلبى ؛ وبقول انه 
اعتمد عليه أكثر من غيره « لأنه أشهر علماء النسب وأحفظهم له 
وأقلهم وهما » وابن الأثير بعنى أنه أعتمد على هشام فى تراجم 
الأشخاص حتى عصره ( تونى أن هشام سنة 5.5 ) 4 والاً فان 
السمهاى: ترح اتخاضنا معاصر ين الفد كل أن 'السيعاتن عتم 
لنفسه . أما مصادر ابن الأثير الأخرى فقد ذكرها خلال التراجم) 
ولكنة ل نميلا باسبهائيا © وائنا ذكرها ناني 'الشيهرة ]ز لفيها ؛ 
فيما عدا « الحميدى » فانه ذكر أسسم كتابه « تاريج الأندذلسس. » 
وان عساكر وذكر اسسم كتابه « تاريخ دمشق » © وأما غيرهما 
فقد رجع الى كل من : خليفة بن خياط ( توق سنة .غ52 ها ) 
وأبى عصيد القاسم بن سلام البغفدادى ( توفى سنة 5554 ه ) وابن 
ماكولا ( توق سئة للم ه ) والدار قطنى ( توق سنة هلم؟ ه ) 
وموؤرج السدوسى ( توق سلة 985؟ ه ) . وأين حبيب ( توق 
سنة م54 ه ) وأبى عبيده معمر بن المثنى ( نوق سئة .١؟‏ ه ) 
وغيرهم . 
تقييم الكئاب - 

وقد حظى الكتاب باهتمام القدامى من المتخصصين فتنئاولوه 
باللدح والتقد ؛ فممن نوه به ومدحه : القاضى ابن خلكان ‏ فى 
كتابه وفيات الأعيان ‏ »© فقال فى ترحمته لاس الأآثير : « واختصر 
كتاب الأنساب لأبى سعد عبد الكريم السمعانى واستدرك عليه 
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مفيد جدا ؛ وأكثر ما بوجد أليوم بأبدى الناس هذا المختصر »© 
وهو 8 ثلاث مسحلدأت 0 فالا صعلن ف ثمان وهو عردز ألو حود 34 ولم 
أره سوى مرة واحدة بمدينة حلب ولم بصل الى الديار المصرية 

وقد أبيق عاذ ابن ححر من الكتاب ف نعض, مي لفاته 3 وقد ذكره 
فى ثبت مراجعه المسمى « المعجم المفهرس »4 فى الباب الثالث مته 
فى « فنون الحديث  »#‏ فقال : انه رجع الى « الأنساب »6 
لا اللحسن 20 الاثر 4 وهوق محختصر كتاب السمعانى وزأد علبه ا 


أما اللسيوطى 4 فقد تناول الكتاب بالنقد : ووحه اليه مآخذف 
دعته ألى تلفيحه وتهذيبه وأخراجه فى كتاب جديد من عملة سيماه 
( لب اللباب فى تحرير الأنساب » . وقد ذكر السسيوطى فى مقدمة 
كتابه الماأخدذ التى أخذها على ابن الأثير ؛ فقال : « هذا ما اشتدته 
النهنخاحة الحوك: السب هن مشتهير ق. الأنساية #دوات نا لقصبي3 
كاف عن التطلاب : خال عن التطويل مما بخرج عن ذا الباب ؛ 
نقحت قيه « اللباب » لابن الأآثير » واستوفيت ضبط ألفاظه مع 
مويك عليه كتين 6 و تيفيك فيه اتبباع اهيلي > والتدوكك: الفاضل 
أغفلها » . وهكذا نرى أن ماخذدذ السيوطى على الكتاب ؛ هى بعضص 
مآخذ ابن الأثير على السمعائى . .وقد اقتصر السسيوطى فى نهد سهء 

ى ذكر النسسة وتعريفها : دون أن ذكر أحدا من الشهورين نها ؛ 
0 ذلك » دن هن لسسمسلتشة (« الطهرانى «( هكذا 1 الطهرانى : 
بالكميو والسكون روالرام"* تبية الى :دووان + اقرية باصيبيان 
ونالرق: اهنا ).مهما ذكن انن الآتن هده الصسبية ا ان 
بعض المشهورين بها . والنسب التى زادها السسيوطى على 
الاق كن ٠‏ لسن شفها عاك بسي ل لحان و التجودة الى 00 
فقال : ( السلوقى : الى سلوق . قرية باليمن ؛ اليها الدروع 
والكلاب ) . 


++ 


كذلك لخص القاضى قطب الدين محمد بن محمد الحيضرى 
الشافعى المتوفى سنة 8914 4 كتاب « الأنساب »© للسمعائنى ؛ وضم 
أله ما عتف أبن الاثير والر شاطى وغر هما من الزيادات وسسمأهة 
(1 ل" كتشيابة 1 


وتنسى الوقع #لأن كلمن السدعفاان ثوانى 'الآنقر تريب عن او شرو 
الكتاب ما دأم ألغر ض من العافت 8 الانشيييات المنو عك ه طو 


تا 


التعريف بالسسية فقط . أما اخراحهما الكتابين بصورتهما 
الحالية » فانهما لم يريدأ على هذا الترض ين ناحية »امسن فيهما 
الفائدة التامة من ناحية أخرى > لأن ذكر شخص أو شخصين 
لكل نسسة ليسسن كاقيا »© لأنه توحد عشرات الشخصيات المشهورة 
اا ال ا ل 
والسنية كنا "نول االسيوطن © وتان اعد اين الات أن عد 
هذا المنهج » وخاصة أنه بتفق مفهومه ومفهوم السيوطى » وقد 
حدد أبن الأثير مفهومه فى اعتراضه على الس معانى اطالتة ق. 
الترحمة ؛ فقال : « أن الفرض ليسى تعداد الأشخاص ؛ وآائما هو 
معرفة مأ نسب أليه لا غير » . 


أما اذا عقدنا مقارنة تفصيل بين كتاى السمعائى وأين الآثير > 
من حيث القائدة لالمهتمين شتراحم الأشخاص من الم 
الحدقن عافلث شناقدق إن كناب السووفاتن تممعل "ككات ادى “الانين 
من حيث وقرة ألادهة الخيرية التى غذى بها السمعانى ترأحمه 64 
والتى تمد الاحث بالمعلوماكت ألتى بهمة أن بحدها أنما وحدت. 
وى أى كتاب كانت : مثل ترحمته لنظام املك © وزير السلطان, 
ملكشاه والسلحوقى » فقد ذكر أصله ونشاته وتقلله فى الوظائف. 
حتى دخل فى خدمة ملكشاه وأصبح وزنرا له ؛ بينما حرد أبن الأآثير 
الشخصيات من العلومات * واقتصر على أسم الشخص وبعض 
من روى عنهم ورووأ عنه وسسنة وفاته » دون ذكر أبة معلومات 
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تكن ذللك م أن 0 تر جع الى التضيت الع 


0-0 وهى » أن فى تهمانة 
النسخة المطبوعة لكتاب « اللباب » والتى استعملناها فى هذه 
الدراسة ؛ مانصه من كلام ابن الأثير : « .. وهذاما أردنا تهذسه 
من كتاب النسب © وقد أتينا على آخره حسما شرطنا »© وكلت 
عازما على استقصاء ما فاته » فاتفق أن الكتاب نسخخ وسار فى 
البلاد فلم أرد أن أفسده » فاقتصرت على هذا القدر . ثم ان فسح 
الله فى العمر » ووفق لاعمل ؛ أجمع كتابا ذيلا عليه وأضيف اليه 
من الأنساب ما حدث بعده © وأجعله كتابا منفردا ان شاء الله 
تعالى ») . ومعنى هذا : أن هذه الاشارة كتبها ابن الأثير على 
نسخته الخاصة بعد أن انتشر كتابه بين أبدى الناس © وعلى 
ذلك » فان هذه الاشارة لا توحد الا فى نسخة ابن الأثير الخاصة » 
وأن كل تسخة عليها هذه الاشارة أنما تكون منفو[لة عن نسكخته . 


تأنسا : أسب الغابة فى معرفة الصحابة 


عليه الصلاة والسلام » على اختلاف بين القدامى فى التعريف المحدد 


وقد اهتم المسلمون بالتأليف لاصحابة يك عهد مسكر 34 وكان 
المفسرون والمحدثون هم أول من اهتموا بسيرهم باعتبارهم أول 
روأة حدبث الثبى »© والمصدر الأول لأحداث عصر الرسول ومن 
ثم كان الاهتمام فى التأليف فى تراجمهم ؛ ثم الضاف سبب آخر 
هذاه مدب ان لعدى عم الشلهون + 
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من التاريخ الاسلامى من المحدثين باعتبارهم المصدر الأول لأحداث 
هذه الفترة »؛ ولأن سيرتهم مادة دسمة للتاريخ نفتقدها فى كتب 
التاريخ العام وغيره من التواريخ ؛ ذلك لأآن سيرة الصحابى ‏ وهى 
حياته الخاصة والعامة ‏ تشتمل على معلومات هامة عن الحوانب 
السياسية والاحتماعية والاقتصادية التى شارك فيها »؛ وهله 
المعاومات تفتقدها كتب التاريح الأخرى كالتاريخ العام سسبب 
المنهجح الذى بلتزمه امؤرح وهو الا بحاز فى السرد وتنجنب التفاصيل 
الكثيرة » فاذا تنعرض المؤرح للصحابة فى كتابه © فائه يقتصر على 
الصحابى الذى شارك فى السرايا والفزوات مع الى فيذكر دوره 
فيها ؛ أما حياته الخاصة قلا بعنى بها ؛ برغم ما فيها من معلومات 
هامة تقدد فق النواحى التى أشرنا أليها . أما موؤلف ترأاجم 
الفتهانة 6 “قالة سنن بالضهارة: حميها' سواء الذي اشعر كوا ى 
السرايا والغزوات مع النبى صلى الله عليه وسلم أو لم يشتركوا 
فيها » فمن سير الصحابة تتجمع أخبار العصر الذى عاشوأ فيه » 
وهكذا تسد مؤلفات ترأجم الصحابة النقص الذى شوب كتبه 
التاريح الأخرى ومنها كتب التاربح العام . ودليل هذا ما نحذده. 
فى كثير من التراجم 4 ومنها ب على سبيل الشسال ‏ ترجمة 
خديجة بنت الزبير بن العوام ‏ فلم ترد الترجمة الا فى كتبه 
تراجم الصحابة ‏ فقد جاء فى كتاب الاصابة فى تمييز الصحابة ؛ 
لابن حجر قصة عن أمها أسماء بنت أبى بكر . قالت: أسماعء ٠‏ 
« كنت مرة فى أرض أقطعها الثبى صلى الله عليه وسلم © ولنا جار 
من أليهود 6 فذبح شاة فطبخت © فوجدت ربحها فدخلئى 
مالم ددخلنى شىء قط وأنا حامل بابنتى خديجة ‏ فلم أصبر » 
فانطقت فدخلت على أمرآأة اليهودى أقتبسى منهانارا لعلها 
تنطعمنى ‏ ومابى حاحة الى الثار ‏ فلما شممت الر بح ورأينتة. 
ازددت شرها » فنأطفاته ( أى اطفأت النار ) ثم جنت ثانيا أقتبس 
ثم ثالثة » ثم قعدت أبكى وأدعو الله » فجاء زبوج اليهودية فقال 
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( لزوجته ) : أدخل عليكم أحد ؟ قالت » العربية تقتسس نارا . 
قال + فلا آكل منها أبدا أو ترسلى اليها منها © فأرسل الى 
بقدحة ب يعنى غرفة ‏ فلم يكن شىء فى الأرض أعجب الى من 
تلك الأكلة » . فهذه القصة تعطينا فكرة واضحة عن المجتمع 
الاسلامى فى عهد النيى صلى الله عليه وسلم وعلاقة طوائف» 
المختلفة بعضها ببعض © وكيف كان حسسن الجوار سائدا بين 
المسلمين واليهود برغم الصراع الخفى والظاهر الدائر بينهم . 


ولقال الخ اررقم لن1نيوا “تاق وليه الستهيي: اللاي ل عر 
القن تصلق الل عليه وم لمعيف ترك الى حدر انفنا أزيفت 
الانصارية المفنية فيذكر فى ترجمتها آن آحد الأنضار تروج احدى 
قرسات السيدهة عائشة © فأهدتها السيدة عائلشة قاء »6 فساألها 
السبن صلى الله عليه وسآم 1ن 1 هك رن فر و سات ) قالت - نعم . 
كال : « فأرسلت معها بغناء فان الأتصضار بحبونه ؟ » قالت : لا . 
فال ٠‏ « فأدركيبها ا ل لان كانت تغلى بالمدينة . 

وتال «النقدفى الغيناة اللحدباعية والاتتعسوادنة أن رمعي 
الزبير بن العوام » فعد حاء فى ترحمته ى « أسد الغابة » : أنه 
« كان للزبير ألف مملوك يؤدون اليه الخراج : فما بدخل الى 
بيته منها درهما واحنا ؛ كان بتصدف بذلك كله »0.. وحاء فى 
ترحمته قى كتاب « الاسدديعاب » . ١‏ وكان الزبير ناحزا محدودأا 
لتحاو ةب جواقبل له رون لج لك تعد ىلتعا ينا ادو كع 
فقال ٠‏ لأنى لم أشتر غيئاة ولم أرد ربحا: والله سارك لمن نشساء ». 
فما ذكره أن الأاقر عن الوسر دصور التكافل الاحتماعى والوازنة 
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فين اقفن والقئر اق العصر الانتلات الك ايوم ذترة أرطي لبد 
تصور النشاط الاقتصادى والحركة التجارية لنفس العصر »؛ 
بالاضافة الى الدرس الأخلاقى الذى بقدمه الزبير للأغنياء من 
المسلميق ير الققراء © والتفان التطلمين باقناغ الآمانة فى تجار نيم 
بيعا وشراء ؛ ونخرس من هذه الأمثلة : بأن كتب تراجم الصحابة 
لا سكن الاستقناء عنها لداودى: الصندن: الأول للاسلام من خوانه 


ضرورة معرفة المسلمين للصحابة . 


وترى أبن الأثير أن معرقة الصحابة ضرورية للمسلمين : لآن 
« معر فتهم ,ومعرفة أمورهم وأحجوالهم وأتسيابهم وسيرتهم مهم فى 
الدين » ؛ لآن « السنة التى عليها مدار تفصيل الأحكام ومعرفة 
العلان: والحواف الى كر الفدسن "افون الدون. عتاانها؟ دق عد 
معرفة رحال أسانيدها ورواتها » وأولهم والمقدم عليهم أصحاب 
تسول آنه لي :اله هليه وسلى 4 ناذا احيلية الابينان "كان شر 
أشد حهلا وأعظم انكارا > فيشفغى أن يعرفوا بأتسابهم وأحوالهم 
هم وغير هم من الروأة 6 حتى لصح العمل بما روآأه ألثعات ملهم 6 
وتعوم نه الححه 4 قا أ لحهول ا تصح رواته ولا لتمفون أبعمل 
بما رواه » . فالضرورة عند ابن الأثير » ضرورة تحتاج اليها 
عله خامة هن القاسن عدهع. الفبعيوت: و الكدنو نر البكلمتدر ا بعلن 
ضبعة: الروانة او اللعديقة الدع .كون مصدرها العبحاى: .دهده 
الضرورة ‏ كما سيق أن قلنا ‏ احتاج لها المغسسيرون والمحدتون 
الأوائل 4 فابن الأثير. ظل بحصر الضرورة فى هذا النطاق برغم 
ظهور موّلفات كثيرة قالله : عرقت المفسس بن والمحدتين بالمص.يجابة 
تعريفا وأسعا ؛ وقد تلبه لهذا مؤلفو تراجم ظهروا قبل ابن الأآثير) 
فوجهوا اهتمامهم للتأليف فى تراجم الصحابة باعتيار سيرهم مثلا 
طيبة يحب أن يقتدى بها السسلمون ؛ .ومن هؤلاء المؤلفين 


م - ث6 أعلام العرب > 


الرئيسية ب حيث بقول : « ونحنى ‏ وآن كان الصحابة رضى ألذم 
غنيم “نك كفيقا: اليست عن أخواالهى لاحباء: العميال 'الحق. مع 
المملقين: © بوهم آهل السدة .والجماعة على الهج كلهي دول بت 
فواحب الوقوف على أسماتهم والسحث عن سيرهم وأحوالهم 
ليهتدى بهدبهم » فهم خير من سلك سبيلهم © واقتدى بهم » . 
فالهدف من معرفة الصحابة عند أبن عبد ألبر © أوقع من هدفه 


تعريف أبن الأثير للص.حابى : 


رانك اخهلت: ايكون العداين: .ىق وله الفبجيهان 5 
فسعيد بن المسشيب يعولل : أن الصحابى »؛ هو الذى « أقام مع 
وقول الث نه عا الله بقابنة وسدك ب اديه او فين لوقا نه 
غزوة أو غزوتين » ؛ والواقدى يعرفه بأنه « كل من رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم © وقد أدرك الحلم فأسلم وعقل 
أكون 'الدارن ,وورضية: فهو هنلا نا شمن مكضا رفو له الف جلي اد 
عليه وسلم ولو ساعة من نهار © ولكن أصحابه على طبقاتهم 
واتعدمهم فى الاسلام » ؛ أما الامام ان حثبل © فانه هقول ٠:‏ ان 
الصحابى هو « كل من صحبيه شهرا أو بوما أو ساعة أو رآه  )»‏ 
وأما الصحابى عتد البخارى »4 هو « من صحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من الصحابة » ؛ وأما عند 
الفغزالى » فهو « من حيث الوضع » الصحبة ولو ساعة ؛ ولكن 
العرف يخصصه بمن كثرت صحبته » ؛ وبهذا التعريف تقريبا 
بأخذ ابن الآثير الذى برى أن الصحابى هو الذى كان وثيق الصلة 
دالنبى صلى الله عليه .وسلم حيث يقول بعد أن امسستعرض 
التعاريف السابقة : « قلت : وأصحاب رسول الله ب صلى الله 
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عليه وسلم على ما شرطوه كثيرون > فان رسول الله صلى الله 
عليه وسام شهد حنينا ومعه اثنا عشر آلفا سوى الأتباع والنسساء؛ 
وحاء اليه هوازن مسامين فاستتقدذوأ حريمهم وأولادهم : وترك 
مكة مملوءة ناسا وكذلك المدنة أيضا » وكل من احتاز به من قبائل 
األعرب كالوا مسامين © فهؤلاء كلهم لهم صحمية ) وقد شهد معه 
« ضوك © من الخلق الكثير 0 ديوان © وكذلك ححة 
الوداع وكلهم له ص حية ولم يذكروا ( أى مؤلهو التراجم ١‏ 
الا هذا القدر : مع أن كثيراأ منهم ليسسدت لهم صحبة ؛ وقد ذكر 
الدخص الواحد فى عده ترأجم ولكنهم معذورون ؛ قان لم برو 
ولاناق ذكرة فق:وواية :كيف السسيل الى مف فقه؟ 2:0 فالصيحانى 
عند أبن الأثير » هو الذى صحب الثبى صلى الله عاية وسيلم مدة 
|طويلة » سواء غزا معه أو لم بغز © أو روى عنه أو لم برو . 

كذلك سستنكر اين الأثير صحية المرند » وهو يعترض على 
دع تراجم 0 « اكيدر بن عبد الله ») من الصحابة برغم 
أنهم بعولون | © أنه أسلم : لم أرتد 6 فيقول أبن الآثير : « والا فيذكر 
كل عن ع ل اله | ألله عليه وسلم ثم أرتد » . 

كذلك برفض أعتبار ( الحن المسلمين ) من الصحابة © وقد 
سيب اتكاره صحية الحن نقدا عليه من أبن ححر العسقلانى 
اما سمي م 7 
بد مسا تأليف الكناب . 

وسيب تأليف الكتاب ‏ كما يفول أبن الأآثيري ‏ ان كثيرا من 
الناس قد جمعوا فى أسمماء الصحابة كتبا كثيرة » وأن منهم من 
ذكر كثيرأ من أسممائهم فى كتب الآنساب والمغفازى وغيزها » وأن 
كلا منهم « اختلف معصده من ذكرهم عن الآخر » ولكنه ميز متها 
خمسة كتب بت لم يسسهها واأئما سمى أص ححابها ل وهم 


5 


بوسف بن عبد البر القر طبى » والحافظ أبو موسى محمد دن أنى بكر 
ادن اس عسى الأصفها نى 6 وأبو الحسين بن محمد اللكتانن 
الغسائى 5 وكد حنَاد أبن الاثير بان مئلة وأصن لعيم وأبن عدك السر 
اشادة خاصة ودعا لهم باخير , فلقد أحسنوا فقيما جحمعوا 3 
وبذاوا حهدهم » ولكن برغم هذا الاعجاب الخاص بهم وتنورهه 
بالآخر بن | » فانه وحد فى كتبهم حميعا ماخذ ؛ فقد رأى أن ن أبن مذلى5 
وأنا لعيم وأبا موسى « عندهم أسماء ليست عند ابن عبد البر ؛ 
وعند ابن عبر البر أسماء ليست عندهم » . كذلك رأى أن ابن مندة 
وأبا نعيم (( كل كدي أ من الأحاديث والكلام عليه * وذكراأ علاها 
ولم دكثرا من ذثر نسب الش خص ولا ل شىء من أخسسارهة 
وما تعر ف له ) مع ل الأحاددث وعللاها وطرقها )1 فهو دكتب 
الحديث أشسه » لذلك عزم 0 الصحابة ؛ 
بجمع فيه تراحم الكتب الخمسة على أ, ن «جرد نرأاحم ابن مندة 
ا ل و 0 
عليه لأن (( كانت العوائق 0 : والأعذار كبحن ك٠‏ نه د وى فلم 
عسي الك صما الدنيا وشو علي 0 عدا ها" كان بسن امور 
عزمه على تأليف الكتابف لم تو قفه عن تألسفه أمها عن الظروف 
التى اضطرته الى تأليفه بعد ذلك : فانه فقول : أنه فى احدى 
سغرناتنة الى الماع لزباوة بيت المادين يولم ندكز فسن كان ؤللفات 
والاتعان » وقالوآأ له : « اننأ نر ى كنم ا من العلماء الذين حمعوا 
أسماء الصضحابه يختلفون قَْ التميتب والص ديه والمشناهد التن 
يدها الضائحيب + إلى غير ذلك هن أحوزال التسكفن: ولا تعرف 
و الوا لاك بوك يلمي ا ع عرو 1 
كدان شبك ٠‏ الموُرخون الصا وين ل ولكثه ‏ اعتشحندد 7 
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ب كما بقول ‏ « بتعذر وصولى ألى كتبى .وأصولى »© وأنلى بعيد 
الدار عنها ولا أرى التقل الا متها » ولكنلهم ألحوا عليه ق. الطاب 
فاستجاب لهم » وأخف يجمع مادة الكتاب من جماعة كانوا فد 
سمعوأ عليه فى الموصل ثم ساروا الى الشسام 4 بقول ؛ « واتغق 
أن جماعة كانوا قد سمعوا على أششياء بالموصل وساروا الى 
الشام فتقلت منها أحاديث مسندة وغير ذلك © ثم بهعول :© « ثم 
اننى عدت الى الوطن بعد القراع منه ©» وأردت أن أذكر الأسساليد 
وأخرج الأحاديث التى فيه بأسانيدها » فرايت ذلك متعبا » احتاج 
أن أنقض كل ما حمعت © فحماثى الكسل وحب الدعة والميل الى 


الراحة ألى أن نقلت ما تدعو الضرورة اليه ؛ مما لا بخل شرتيب 
ولا دكثر الى حد الإضجحار والاملال » . وميالفة أبن الأآثير فى 
تأليف كتايه فى الشام ممن سمع عليه فقطا واضحة » لأن نقله 
عن دنع شاعة دي عونا كان كاردالا تكن الحو جازة كات 
فيك 4 وك كله االبالفة: 'المضادن. الدرعة. القن “ريحم 'اليهنا بوالديع 
ذكرها فى كل ترجمة : وائنا نرى أن أبن الأثير كان قد بدأ 
فى تاليف أالكتاب فى المو صل وجمع لق مادته قشل سغره الى 
الشناع © ثم حمله ممة عندما سافر اليها لكى يستكملة أو براجع 
ما جمعه قأهمله ؛ فلما طلب منه أصحابه تأليف كتاب فى تراجم 
الصحابة تحمسن لاخراحه ٠‏ وقد أراد أبن الأتير بما ذكره من 
ظروف اخراج الكتاب تركية نفسه © أسوة بالسابقين عليه »© 
فكثير من العلماء ©» ومئهم الوّرخون © يصطئعون تسن السسبب 
الدى ذ؟ ره ابن الأثير فى مصنفاتهم ,2 نذكر منهم على سبيل المثال : 
أالحميدى المتوق سئكة #لم/: صاحب كتاب ( حذوه المقشس ف 
ذكر ولاة الأندلس » © قانه يذكر فى مقدمة الكتاب »© أنه ألفه فى 
بغداد ‏ قى احدى زباراته لها بطلب من أصحابه »© بالرغم من 
بعده عن كتبه ومصادره . وسيدو أن انتحال هذا السسب أصبح 
تقليدأ جاربا عند العلماء لا بجدون فيه غضاضة . 


1 


٠ مصادره‎ 

والكتب الخمسة التى أعتمد عليها أساسا ©» هى : 

(١‏ كتاب معرفة الصحابة عليهم السبلام : لابن ملسلة 
الأصفهانى . 

؟ ل كتاب معرفة الصحابة : لأبى نعيم الأصفهانى . 


 “‏ كتاب معرفة الاستيعاب ى معرقة الأص حاب 
ابي ع الس االعرطو. .. 

1 كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل فى رجال الصحيحين : 
لا عل العشعا تي 

ه ‏ أما كتاب أبى موسى فلم ثققف على أسمة : وهو ذيل على 
كتاب أبن منده ؛ كما بذكر حاحى خليفة . أما مصادره المساعدة 
فعد زادت على ثلاتين كتابا © مئها ما ذكره ىق فصل خاص : ومنها 
ما ذكره فى أالتراحم ©» وهى فى التفسسيم ؛ والحديث ؛ والطيقات 6 
والتاريخ واللفة ؛ والأنساب ؛ والفتوح )١(‏ 4 فممن ذكرهم من 
مصادره : فى التراجم : البلاذرى ؛ وهشام الكلبى ؛ وابن الدباغ 
الأندلسبى ؛: والعدوى © وابن ماكولا © والمدائنى © وأبو أحمد 
العسكرى »؛ وأبو القاسم بن عساكر ؛ والدار قطنى ؛ وعبد الفنى »2 
والطبرى ؛ والقاضى أبو أحمد © وسسيفف ( كتاب الفتوسم ! 
والآثيرى : كما رجع الى كتابه « الكامل فى التاربحخ » . كذلك 
استعمل سسماعاته من شيو خه ؛ وقد استعمل المصادر المساعدهة »6 

)١(‏ جمع ابن الأثير © كتب التفسيير والحديث فى فصل خاص © وأما المصادر 
التى ذكرها فى التراجم © فقد ذكر أسماء موؤلفيها ققط »© ومنهم التسابون 
كالبلائرى ؛ والمترجمون كابن عساكر '»6 واللغوبون كابن ماكولا ٠‏ 


٠‏ /ه 


لتصحيح أخطاء مصادره الرئيسسية ولاضافة معلومات جديدة 
على معلوماتهم فى الترجمة التى بشقلها عنهم كذلك © ولاضافة 
تراجم كاملة لم يذكرربوها . وتدل هذه المصادر الكثيرة المنوعة التى 
رجع اليها ابن الأآثير على حرصه على اخراج كتاب فى تراجم 
الصحابة بفوق ما سبقه من الكتب 4 من حيث الدقة ؛ ومن حيث 
استكمال الترأجم . 


منوجه فى النقل : 

وقد حدد ابن الأثير منهحه فى النقل من مصادره ألرنيسسية 
ىّ مقدمة كتابه 4 فقال ٠‏ أنك بعل جميع الترأحم الو حوذده فيها : 
فيما عدا الترأجم المكررة فى كل كتاب : فلم يترك ترحمة منها : 
حتى انكر حمة المغاو طة فانكه شعلها ثم لصحح خطأها ف :قالن: + )م و بم 
أآخل بترجمة واحدة من كتبهم جميعا ؛ بل أذكر الجميع حتى 
ان علمته ؛ الا أن بكون أحدهم قد أعاد الترحمة بعينها فأتركها 
وَأذكن تر حمة واحدهة 5 كذاك حداف بعضص الأحاديث )0 والكلام 
عليها وعالها ) من التراجم الت نعلها من أبن مندة وابى لقم به 8 
وأما ألتر حمة ذاتها فانك تكوتها من المعالومات الوارده 8 ساد : 
بأخدذ من كن مصلدار المعلومات التي له تو جد 8 غمرهة 34 ودؤلف منها 
التوحية © الى ذا افقظك رانم يشوك" الدواء أركنا ممارسات اشر 
ممرزات ابن الاثير : 


وقد عمل أبن الأثير على مدير ألعرأءهة لمراء كتأنه 4 وذأاك 
نالك : 


رتب التراجم على حروف الهجائية » وبذلك سهل على 


ب وضبط بالحروف الأسماء المتشابهة فى الرسم المختلفة فى 
النطق لملا قلتسس على القارىء »؛ فمثلا © الاسم « سساليمة » لس اق 
الاتصيان تك( تكسن أللام !| والئسسية اليه « سلمى » ( بفتح اللام 
والسسين ) ٠.‏ 


وشرح الألفاظ الصعبة التى ترد فى بعض التراجم »© مثال 
ذلك » ما ورد فى تنرحمة « حذيفة بن اليمان » » أن حذيفة قال : 
« حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسام حديثين قد رأدت أحدهما 
وأنا أنتظر الآخر . حدثنا أن الأمانة نرلت فى حذر قلوب الرحال » 
ثم نزل ألقرآن © فعلموأ من القرآن وعلموا من السنة . ثم حدثنا 
عن رفع الآمانة » فقال : ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من 
قليه فيظل أثرها مثل الوكت »© ثم ينام نومة فتقبض الأمانة فيظل 
اثرها من أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفطت فتراه منبترا 
وليسسى فيه شىء .. » وفى نهابة الترجمة ؛ شرح ابن الأثير الألفاظ 
الغرسة الواردة فيها » هكذأ : 


الجذر : الأصل 5 وحدر كل شىع أصله / وتعتح الحيم 
بواتكمر ) كو 


المجل : بشال : مجلت بده تمجل مجلا » ومجلت تمجل مجلا ؛ 
المنبتر المنتفط ؛ المرتفع » .وكل شىء رفع شيا فعد تبره ء 
الوكت : الأثر اليسير » وحمعه : وكت ( بالتحريك ) . وقيل 
للسر اذا وقعت فيه نكتة من الارطاب فقد وكت ( بالتشديد ) . 


يف 


منه »: حيث بيسر الشرح للقارىء فهم الحديث © وقد غاب عن 
مؤلفى مصادر أبن الأثير الرئيسية ما تئلبه هو اليه . 


تصويه أخطاء مصادره ٠‏ 


وفك قام أبن الأثر بتمصحيح الأخطاء الى رأى أ مصادره 
ال فيه قد .وقعت فيها» وطرشقته فى التصوبب أنه بذكر الخطأ 
كما حاء قِى المصدر ثم بصححه وقد ذكرئا بعض الأمثلة لتصو ساته 
ىَّ حد نا عن نقده لأصحاب مصادرة . 
بعض الْاخد . 

وبرغم مميزات أبن الأآثير وجهوده فى أخراج الكنتاب أخراجا 
طيبا »> فان هناك بعض الآ خل التى لا يخلو منها أى كتاب قديم » 
تذكر أهمها ٠‏ 

25 نوخد على أن الأثير أنه أفتفى أثى مصادره ٠‏ أبن مندة 6 
وأنى لعيم »؛ وأى موسى © فثعل ملهم الأشخاص الذين روى كل 
منهم عن أبيه وعن آخيه وجده وخاله وعمه 4 وان كان الراوى 
ومن بروى عنهم مجهولين » مثل : ( رجل من بلى عن أبيه» 
قال ٠‏ .. ) و ( رجحل من أهل الشسام عن أبيه » قال ٠‏ .. ) ثم بذكر 
الحديث الذى رواه الرجل الذى من بلى والرجل الذى من الشام © 
دون أن تذكر شيما عن الر حلين © واس لني يختلف 2 هذا مع 
نفسه حيث يعول أن الغرض من الترحمة هو معرفة الصحابى 
رأاوى الحدبث للاطمئنان على صحة الحديدث . 

ومما بؤخل عليه أيضا : أنه ذكر فى مقدمة كتابه »© أنه اذا 
كرر أحد مصادره الرئيسية ترحمة الشخص » قانته بنقل ترحمة 
واحده ؛ وينبه الى أنه قد أخرجها فلان فى موضوعين من كتابه > 


رذ 


واذا كان. أبن الأثير قد أمسقط التكرار للترحمة © الا أنه ذعل 
ما بشبه التكرار أيضا ؛ ذلك أنه ترحم بعض الأشخاص مرتين »© 
مره باسمه ومرهة أخرى بكنيته ىق فصل « الكنى » © وبيذكر فى 
كل ترجمة معلومات لا توجد فى الترجمة الأخرى . مثال ذلك 
ترحمته من أاسمهه ( حندب بن حنلده بن سفيان » وهو 
أبق :ان القفارق الصبخانى الثهون .4 قترحية أنن. الآثر ناسيةه 
ترحمة طويلة : ثم قال فى نهابتها « وسنذكر باقى أخباره فى الكنى 
ان ناف اللد تعالى 2:6 بو تفرد كن ذاو الانن كسلا ترسية سبروف 
الى دق افق افضدل ل 'الكتي 614و كل عرق الثر تكيتمن «معاوفات 
لا توحد فى الأخرى » بوكان الأحدر به أن بجمع الترحمتين فى 
ترجمة واحدة باسمه كاملا » ثم يذكره فى فصل ” الكنى » ويششير 
الى أنه ترحمه باسمه كاملا فى حرف ( الحيم ) 3 


مكانة الكنات عند امؤرخين القدامى : 


وقد استقيل المؤرخون القدامى الكتاب بين المدح والنقد . 
فقال أبن خلكان فى نر حمته لابن الأثير : « وله كتاب أخبار الصحابة 
روضوان الله عليهم ‏ فى ست مجلدات كيار » . وقال أبن العماد 
اادحثلى فى « شذرات الذهب » أن أبس الأثير « صئف كتابا حافلا 
قُّ 7 
وكتاب أبن عبد البر 6 وكتاب أبى موسى © وزاد وأقاد 6 وسسماة أسدد 
الغابة فى معرفة الصحابة » . وأما الذهبى »© فاته برغم اعجابه 
بالكتاب » ألا أنه وحن فيه أطالة فاختصره وأآخرجه فى كتاب سماد 
« نحريد أسماء الصحابة » © وقال فى مقلمته : « وبعد ؛ فهذا 
تحر بد أسماء الصحابة » مختصر أسد الغابة الذى صئفه العلامة 
عزن ألدن أبو الحسن على نن ثم ألدذن محمك بن محمد 
أبن عبد الكرم الجزرى ‏ رحمه الله ورضى عنه ‏ فائه كتاب تفيسن 
مستقصى لأسماء الصحابة ‏ رضى الله عنهم الذين ذكروا قي 


فة الصحابة 6ه جمع فيه كتاب أبن مئدة © وكتاب أنى نعيم : 


ع /با 


مندة » وكتاب ألى نعيم »؛ وكتاب أبى موسى الأصبهانيين ل وهو 
أنضا المصنف عز الدن » . وقد حرد الذهبى ترأحم ابن الأثير 
من المعلومات ؛ وان كان أضاف شخصيات أخرى لم بيذكرها 
أن الأثير » ألا أن كتاب ابن الأثير بفضل كتاب الذهبى وأكش منه 
فانئدة لاماحث والقارىء » لتغذية ابن الآثير الشخصيات بالمعلومات 
المغيله . 


وأما ابن حجر العسقلانى »6 فبالرغم من أنه استعان بكتاب 
ان الأثير عند تأليف كتابه « الاصابة فى تمييز الصحابة » © فاله 
جرحه وجرح كتابه فى مقدمة كتابه ب فى معرض ذكره أسماء من 
الف ثى نراجم الصحابة قبله حتى وصل الى أبن الآثير » فقال : 
« .. الى أن كان فى أوائل القرن الابع ©» فجمع عز الدين بن 
الآثر كتابا حافلا سماه « أسد الغابهةه » وجمع فيه كثيرا من 
التصانيف المتقدمة ؛ الا أنه تبع من قبله » فخلط من ليس صحابيا 
بهم ؛ وأغفل كثيرا من التنبيه على كثير من الأنوهام الواقعة فى 
كتبهم » . كذلك أخل عليه انكاره صحية الجن »© كما أخد عليه 
الأخطاء التى وقع فيها فى بعض التراجم » فقد أنكر على ابن الأثير 
أعشاره « أزهر بن قيسن » صحانيا » فقال أبن حجر : « وهو 
وهم لم بتنبه له أحد قيما علمت » . وألكر عليه آيضا اعتباره 
( الححاف بن حكيم بن عاصم » صحابيا » فعال . « وقد وحدت 
لاسن الأنم سلقا لكن تولى رده من هو أعلم منه » . وعن أنكار 
ابن الآثير صحبة الجن » يقول أبن حجر فى نهابة ترجمته لزوبعة 
الحنى » « ولا معنى لانكاره ( ابن الأثير !ا لأنهم ( الحن ) مكلفون © 
وقد أرسسل اليهم النبى صلى الله عليه ,وسلم » فآمن منهم به من 
آمن 4 فمن عرف اسمه ولقبه للنبى صلى الله عليه وسلم فهو 
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صحابى لا محالة 8 وآما قوله » كان ليم أن تذكر جيرائيل »6 
فغيه نظر »© لآن الخلاف فى أن النبى صلى الله عليه وسلم هل 
أرسل الى الملا نكةه ملسمهيوار بخلا ف الحن وألله أعلم كك 


أما الأخطاء الأخرى التئ أخذها أبن حجر قل أن الأثير : 
منها » ما ذكره فى ترحمة « بشير بن عاصم بن عبد ألله » »م فيقول 
« وق كلام أبن الأثير ما نافى ذلك : وخطوه فيه يظهر بالتآمل فيما 
حررته والله المرشد » . ويعتبر ابن الأآثير « حنظلة بن قيس الحنفى 
اليمامى » من الأنصار فينكر عليه ابن حجر ذلك وقول : أنه 
« وهم من ابن الآثير » . ويذكر ابن الاثير أنضا «حتبل بن خارحة») 
فيقول أبن حجر »؛ ان أبن الآثير « صحف الاسم تصحيفا قميحا »ء 
وائما هو « حسبل » ( بكسر المهملتين ) ٠‏ ولكن الحق » أن ابن حجر 
لم يغمط حق ابن الأثير فى بعض تصويباته » وقد أشار فى 
أكثر من ترجمة الى صوابها » من ذلك ما ذكره فى ترجمة « الحجاج 
ابن قيسن بن عدى السهمى » فقال : ذ١آ‏ فرق أس مندة بينه وبين 
الحجاج بن الحارث بن قيس »© وهو هو ؛ سقط ذكر أبيه من بعض 
الروابات ؛ ونبه عليه ابن الأثير » . وما ذكره أيضا فى ترحمة 
« خالد بن نافع الخزاعى » © فقال : « ذكره أبو عمر مقرقا بينه 
وبين خالد الخزاعى المتقدم ذكره فوهم » نبه عليه ابن الأثير » . 
ورمعو الكل فين كعات لين اللي اضيا ا سكين اللدان ابزي اللترانت 
التوق اللنوق مده 7ن مو 0و فك اذكه توصندن الدى فقلافه 
كتابه « تهذبب الأسماء واللغات » . 

الثا : التاريخ الباهر فى الدولة الأنابكية )١(‏ 

والمقصود بالدولة الأتابكية ؛ الدولة التى أسسها عماد الدين 

زنكى فى الموصل سنة ١1م‏ هف (9؟11م) وهى الدولة التى عاش 


شيكبببة 


. انظر هما يلى 4 التعريف بكتاب الكامل فى التاريخ‎ )١( 


كا 


نسبة الى اللقب التركى « آأتابك » ( .ومعئاه الوالد الكيير ) الذى 
أطلق على عماد الدين بعد أن ولى امرة الموصل . 


أو الأتابكية كما سسميها أبن الأثير ‏ احدى الأسر الحاكمة فى 
الأسلذم القن ظلورنف ف الفصس العاف لاه بو تارين ‏ الاثبين لاا يدل 
هنذأ التخصص الذى ع ألفر صة للموٌّ لى لحو نبو سعم ف أخيار 
الخضصر والحادث بحيث تكون أكثر وضوحا مما هى فى كتاب فى 
التاريح العام ك1 لشيعح 4ه عر ص تشخصيات الأسسرة من حيث 
ومقارنة بسيطة بين تاريخ أسرة حاكمة فى كتاب فى التاريخ العام 
وتاريخها 2 كتاب خاص 34 السين الغرقى بسن الكان ستيه 4 حيتت 


نجد فى التاريم العام إخبارا موجزة تنصب كلها تقربا على 


الناحيتين السسياسية والحربية 4 بيلما لحد فى تاربخ الأسرة 
أخارا منوعة ومفصلة تفصيلا واسعا 34 عن الحالةه الاقتصضادنة 8 
ولدينا الدليل على ذلك © فقد أرخ ابن الآثير الأسرة فى كتابه هذا 
« التاريخ الباهر » وأرخها أيضا فى كثايبه الكبير « الكامل ىق 
التاريخ » ب بوهو فى التار العام فاذا ما قابلنا # مثلا ‏ ما ذكره 
أبن الآثير عن جهود عماد الدين زنكى فى تأسيس دولته فى الموصل 
فى « الباهر » وما ذكره فى « الكامل » 6 وكذلك ما ذكره عن سياسة 
نور ألدين محمودت العامة ؛ بظهر القارق الكيير دين ألكتابين من 


٠. [1555 حعق المؤلف الكناب ؛ ولشر فى صسنة‎ )١( 


نف 


حيث أتساع الماده الخبرية فى الكتاب الأول »© وقلتها فى الكتاب 
القمينا وخ .* 

واذا كان لتار حم الدول ‏ أو الأسر ب هذه الميزات :> فان ل4» 
مساوىء خطرهة حين بنحر ف المؤرح عن الأمانة الواحسمة فى 
التاريح » سواء كان الانحراف بضفطا خارحى عليه . كما حدث 
لابراهيم بن هلال الصابى © الذى كلف من املك عضد الدولة 
البويهى ؛: أن يلف له كتاب « التاحى »© فى أسيرته اللوبهية ؛ 
فاضطر تحت تأثير عضد الدولة أن يحرف الأخخبار )١(‏ © أو كان 
الانحراف من المؤرخ نفسه مجاملة منه للأسرة كما فعل ابن الأثير 
ى كتابه « التاريخ الباهر  »‏ كما سياتى فقى الحالتين بضطر 
الولف الى الانحراف © الأمر الذى سيب مشقة كبيرة الباحث. 
الحديث للوصول الى الحقيقة . 


دسب تأليفه الكتاب : 


وقد ذكر أبن الأثير فى مقدمة الكتاب سيب تأليقفه له 6 
فقال : انه ألفه لاظهار الدور العظيم الذى أداه الرنكيون فى 
المجال الصليبى وفى اللسسياسة الداخلية » وذلك وفاء منه لهم : 
ولكى تكون سيرتنهم دستورا يهتدى به الملك القاهر مسعود الذى 
خلف أباه على ملك الموصل سنة 58.9 © فيسسير على تهمح 
أسلافه فى عدالة الحكم وحسيئنه . غير أننا نرحح 6 أن الدافع 
لتأليفه الكتاب » هو وفاهد ملك الموصل ثور الدين أرسلان شاه 
ستنة 5.9 © الذى كان أكثر ملوك الموصل برا به وبأسرته 

)١(‏ يروى أن أحد أصحاب الصابى سأله عما بفعل ‏ وكان عاكقا على تاليف 
الكتاب ب قفال : « أباطيل أنمقها وأكاذسب ألفقها "» 4 وقد بلغت كلمته 
عضد الدولة ©» قغضصب عليه حتى كاد أن نهلكه . ( شذرات الذهب : ١٠١1/9‏ ب 
ترجمة الصابى سنة 6لم9” ) ٠.‏ 


يا 


وعطقا عليهم 6 وولانة أينه الشاب العاهر مسعود برعانة بدر الأدين 
لوو » وسدو أن علاقة أبن الأثير بالملك الشساب وبراعيه لم تكن 
وشعكه الأمر الذى بهدد مكانته بالتلاط امو صلى 4 فعزم 5 
امتمواد مكانته فى املاط وتوثيقها ؛ فرأى أن خير وسيلة لذلك»؛ 
هو أن يؤلف كتانا عن أسرة الملك العاهر وتعدمهةه له وان بوه به 
وبراعية »> وبش.يد بهما “الف الكتان فق عدنة ري" اي تعمد 
اعتلاء أالك العائمر ملك المو صل سسئة واحدة © وأقتصر فيه على 
تسجيل محاسن أسلافه والآأخيار الطيسة علهم . وقد بحم 
ابن الأثير فى استمرار علاقته بالبلاط وتوثيقها ؛ فقربه بدر الدين 
ولو اليه » وحجعله من رواد مجالسه 6 وبخاصة فى شهر رمضان 
كنا سم أن :ذكزرنا: + وخرصن أن الأثر على استمرار علاقتة 
باليلاط امو ضاي 3 يتعار ض وكرأهيته لل من الحكومية فان ألغر فى 
الذى كان بهدف البه من علاقته باللاط هو الاحتفاظ بمكانته 
الأدبية فيه 6 أسوة بالعلماء المقربين الى اللاط . 


موضوع الكتاب : 


ونتضمن الكتاب © تاريح ملك 'ااواضكل عتشينك: أن امسن 
عماد الكابن دولته فى سنة ١؟هم‏ حتى سئنة 65.9 © وهى السسينة 
التى توق فيها الملك دور الدين أرسلان شاه > ,وخلفه بعده أبنه 
الملك القاهر مسعود . 

وقد قدم ابن الأثير كتابه بمقدمة أظهر فيها علاقة أسرته الوثيقة 
بماوك الموصل 4 ولخص فيها جهادهم الصليبيين وأشغاد 
بعدالتهم فى حكمهم ؛ ثم ذكر سيب تأليفه الكتاب . 

ثم بدأ سرد أخبار قسيم الدولة 1آقسسكقر الحاجب ‏ وآالد 
عماد الدين زتكى ‏ فذكر صلته بالسلطان السلوقى فى ملكشاه 
وولايته على حلب من قبله ©» واشتراكه فى مثشسسالل الأسرة 
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السلحجوقية بسبب التنافس على السلطنة بعد وفاة ملكش اه 
سنة مم6 © ثم ذكر مقتل قسسيم الدولة فى سئة لايم فى حرب 
منافسة بينه وبين تاج الدولة تتش السلحوقى صاحب دمشق : 
وختم ابن الأثير أخبار الدولة بترحمة له : ذكر فيها حسن 
سياسته وعدألة حكمه . 


ثم تناول بعد ذلك أخبار عماد الدين زنكى ‏ الابن الوحيد 
لعسسديم الدولة ‏ منذ مفتل والده حتى وفاته سنة [6ه »6 
فذكر رعابة أصحاب أبيه له ونشأاته تحت رعاتهم © فقد كان 
عماد الدين ىق نحو العاشره من عمره حسن توق أبوده » ثم أستعلا له 
بنفسه بعد أن اشتد ساعده © والتحاقه بجيوش أمراء المو صل 
واشتراكه معه فى حرولهم المحلية وحروبهم ضد الصليبيين © ثم 
انتقاله الى خدمة السلطان محمود السلحوقى © وولااته شحتكية 
( محافظة ] وأسط والبصره وبغداد . ثم بعد ذلك ولابته على 
الموصل سنة 25١‏ 4 وهنا بأخذ ابن الأثير فى سرد الخطوات التى 
[تبعها عماد الدين لتكوين دولة تحمل أسمه © تضم بعض أمارات 
الحويوة والشنام .. نلك دكن الاخيان الى فين الرع المتسوات 
التى صادفته آأثناء تكوين دولته ؛ التى تتمثل فى الخليقة العيامى ؛ 
والحلطان, 'البلحوفى: + توامرةق. الخريرة بوالعيام المسيلميق ى 
الصليسيين وكيف تغلب عليها . وقد أفاض أبن الأثير فى سرد حروب 
عماد الدين ضد الصليبيين .وحهوده فى اأسترداد كثير من البلاد 
ألتى استولوا عليها » سواء فى الجزيرة أو فى الشام . 

ثم تناول ابن الأثير 4 انقسام الدولة بعد وفاة عماد الدين 
بين ولديهة سيف الدين فازى الذى ملك الموصل والحزيرهة »© 
ونور الدين محمود الذى استقل بحاب وتوابعها بالشام ٠.‏ فدون 
أخار سيف الدين ؛ وكان عهده قصرا ( ١؟1ه ‏ 1ه ه ) »> 
ومن أبرز أعماله ©» أنه تنحاشى وقوع خلاف خطير بينه وبين 


الى 


أخيه نور الدين ؛ كذلك حافظ على أملاك الدولة بالجزيرة من 
فى سد اميراطور الروم الذى حاصرها مع الصسايبيين فى 
سئة 1ه . 


ثم سرد ابن الآثير أخبار قطب الدين مودود © الذى خلف 
أخاه سيف الدين على أأو صل (114ه كله ه ! فذكر الخلا ف 
الذى حدث بينه وبين أخيه ثور الددن سسب مدلئة سسلتجار 
00 انتهى بالصلح بينهما . ثم ذكر مشروع سلطنة 000 

شاه السلحو فى على حمناة وتعيين قطب الدين آتابنكا ( مدبراأ ) 

ا سلطنته وفشيل المشر.وع » كذلك سرد أخبار النزاع 0 
ملك وض يه ولتق قطن الدع" قات رتفي .وات الفوذ: وبحالن 
الفيولة ف :هذا افراع 6« لني لعن بلاق (ارنه مني "لني غارى 
"قاف 1 + 


كنللق عقاول فيان تون االدون امعو 1 ام عد يك 

و :اشتبازءه غان. خلبة “تعد وقاة آبية: ؟6.وسهادة للصبلسيق ؟ 
ا عض البلاد منهم © كذالك ذكر اسستيلاءه على دمشق 
يجنة 6815 وعلى :مضي «حعقة 5ه »-وعان الورضل: 'سنه 5157م + 
كذلك تحدث عن الخلاف الذى حدث بين نور الدين وصلاح الدين 
الأبوبى ؛ بعد أن حل صلاح الدين محل عمه أسد الدبن شيركوه فى 


الك مسي معن 


- 


كذلك ذكر أزمة الإستخلاف التى ددنت فى الديت الزكى 
اسجاحل *التين. الفحميي التوق الى 4 بوزلعى الج القواء 
بسببها الى صلاح الدين ؛ ما عدا الموصل وساحجار وجزيرة 


م - 6" أعلام العرب 5م 


وى الغترة ما بين سنتى 59ه و 5.9 4 أرخ ابن الأثير ملوك 
امو صل تأرنخا مختصرا لاقتصار أخبار هم على الاخسار المحلية : 
ذكر فيه أخبار 52 الدين غارف .1 العانن لى ! أسن فطلب الدين 
مودود الذى استمر حكمه حتى سنلة الام ها ؛ وألخار عرز الددن 
مسعود بن قطب الدين مودود الذى خلف أخاه سيف الدين حتى 
سئة 84ت 4 وكذلك أخبار تور الدين أرسلان شاه بن عز الدين 
مسعود ودام ا الى سسثة لا.51 © فدون ألخبارا قليلة عن 
علاقاتهم بصلاح الدين وخنفانه » وكانت علاقات نتأ ررحم نمك 
ألود والفييم © ثم ذكر ملك 0 مسسسعود بن لور الدسن 


أرسلان شاه سئنة /ا.6 : دون أن بلى كر أخبارا عله . وختم 
دن 0 أخبار كلل ملك بتر حمه لك هه وصضصف فمهاأ أخلااقه وماثره 23 
وذكر ما أفادته الموصل ىق عهده . كذلك نرحم لبعض كبار رحال 


ألدو له 0 والعواد ؛ .وأبرز فى هذه التراجم ؛ أثر بعضهم 
ىق نششيأة الدولة وارتقائها »* وأثر بعضهم الآخر فى أضعافها . 
وقد تجنب ابن الأثير التوسع فى أخبار الصراع بين الزنكيين 
عد خلناء توق الدع نه وبق عاد الفين :وخافانه. #«وسيت ذلك 
أت أخبار الصراع ؛ تظهر ضعف ألزتكيين أمام صلاح الدين 
وخلفائه » وهزائمهم فى حروبهم معهم » كذلك نثبت أخبار الصراع 
خضوع الزنكيين لصلاح األدن وخلفائله خضوعا تاما »© فتجئلب 
ابن الأنين اثنات :هذه الأخبان .التى تحرح اأضصابيا + لثلا دس 
كبر باء الملك القاهر الذى ألف له الكتاب » ولكنه فى الوقت نفسه »2 
أحال القارىء أكثر من مرة الى كتابه الآخر « الكامل فى التاريخ » 
للاستزادة من الأخمار والتفاصيل ©» حيث دونها بحرية تامة . 


فى كتابه « الكامل » ©» ففى هنا الكتاب فسر هذه الحوادث من 
واقعها وعلى وجهها الصحيح © بينما فسسرها فى « الباهر » 


م 


تفسسرأ مخالفا ارضاء للملك القاهر »© مثال ذلك ©» خير حخصار 
عز الدين مسعود ‏ جد اللك القاهر ب جزيرة أس عمر © ,وبر 
حصار الملك العادل الأبوبى مدشة ستحار سسمئنه 5.5 . 
كذلك ضغط بعض الأخبار ضغطا كبيرا » وبخاصة تلك التى 
تحر ح عماد الدين زنكى © فحذف ملها الأخبار التى تدنه + مثل 
خر استيلاثه على حماه سئة 5ه 6 وعلى بعلبك سنة 2554 6 
بيئما ذكرها فى « الكامل » كاملة مفصلة . ومع ذلك بلاحظ أن 
ان الأثبر لم يستطع التغلب على طبيعته التاقدة 6 فتناول بعض 
ملو ك المي صل بالمعد هه مثال ذلك نقده اموب نا لقانيفث لعز الدين 
مستعود لعرضه على ثائه محاهد الدين قابماز 5 وما تنسب عله 
من أضرار على الدولة : فقد عصى كثير من ثوابه فى البلاد التابعة 
للمو صلل عليه استضعافا له ب وكالوا بخشون محاهد الدن 
لعوته وحزمه ‏ : ققال ٠:‏ « وعلى الحقيقة : فليس على الدولة 
شىع اير من ازألة بيشكار ( وزر ' مدبر لها وأقامة غره » فان 
الأول كون كالطيب الحاذق العارف بمزاج الالسان ومرضه 
وعلاحه وما توافقه ويؤذيه . وكون الثانى ‏ وأن كان كافيا ‏ 
بمنزلة الطبيب الذى لا يعرف مزاج الانسان وما بوافقه ويؤذيه ع 
ال أن بعرف حالته بنفسيد أكثر مما يتصلح ») . فهئاأ الدقد 
العاسى بدل على رغبة أبن الأثير ق نقد ملوك الموصل © ولكن 
العر ص الذى هد ف أله من تأليف الكتاب حال بيئله وبين الاتطلاقى 
فى النعد . 
| والجدير بالذكر أن ابن الآثير فد ذكر فى كتابه هذأ معاومات 
شيمه لم بذكرها فى « الكامل » © مثل المعلومات عن مصير 
عماد الدرن بعد مقتل والده وتنعله فى خدمة أمراء الموصل 
واشترأكه معهم فى حروبه منذ صغره » ومن ذلك عر فنا سر نجاحه 
الحربى والمدنى © كذلك أمدنا بمعاومات عن كيفية نجاحه فى 
تكوين دولته ,وسياسته الحازمة فى حكمه . 


م 


كذلك 2 الكتاب معلومات قيمة عن حياة نور الدن الخاصة 
وأالعامة لم بذكرها قُْ )0 الكامل ) بحيك اضبححت ش خصية 


تذلك اتخلات تن لحر الزانكبين بواكداق بويتان قوم ا معاؤياتا 
عن النظم ألز نكية ؛ وعن جهو دهم 2 تحسددن أحوال اللو صيسيودن 
الداخلية 4 فى الواح الاجعيامية ٠‏ والاقخصائة والفاسة 


كذالك أبدع قُْ وصعه المعارك الثم دارت بسن لصوا سي ومن 
كل من عماد الدين ونور الدين 6 وفى ابراز الجهود الضخمة التى 
كان لين 7 من أل كبن الضيمة ان ييف :الالعوياة 
ونورد هنا نماذج لبعض الأخبار التى ذكرها عن عمد الدين 
ونور الدن © بعك الإشارهة لين مصادره . 
مصادره : 

وقد ذكر ابن الأثير فى مقدمة كتابه أنه اعتمد فى جمع الأخبار 
على ما كان قد سسمعه من والده , ولم يكن بدون ما سمعة فى حينهة ,: 
غير أنه فى الواقع رجم الى مصادر كثيرة 2 هى نفس مصادره عن 
الزنكيين فى كتابه « الكامل » . وذلك أن ابن الأثير عندما بدأ يجمع 
مادته التاريخية » ومنها أخبار الزنكيين ليخرجها فى كتاب » لم 
المناسبة لاخراج كتابه هذا » جمع أخبار الز نكيين من المادة المجموعة 
عنده , ومن المصادر التى رجع المها وذكرها 39 « الماهر » تاريخ 
دمسشة لابن عسادر 4 وأخار حلب لابن ) العدم ؛ و «السرف القيافي ا( 
للعماد الكاتب ,2 كذلك نقل عن بعض الشخصيات المعاصرة م 


8: 


مكانة الكتاب تك القدامى : 


وقد لقى الكتاب نرحيبا كبيرا من المؤرخين القدامى 2 فقد نقل 
ملك وا عتمد عليه كثرون 5 نذا كر ملهم عازج جيل المثاك , أبو شافة 
فى كتابه 1 الروضئن فى أخبار الدولتن » ؛ وابن واصل فى كثاية 
0 مفر جح ألكروب 2 أخبار بنى أبوب (( : وأنن قاضى شهمةه ق كتأبه 
م الكوائب الدربة ع السيرة النورية » ؛ وسبط ابن الحوزىي فى 
كنانة 0 مرآة الزمان » ؟ وابن خلكان فى كتابه )0 وفيات الأعبان 5 


نماذج 


ب يصف ابن الأثير الوضع الاسلامى الصليبى فى الشام 


والحزيرة فى سنة 05١‏ ه والتحول الذى أحراه عماد الدين زنكى 
لما ولى امرة الموصل فى نلك السنئة 2 وذلك نحت عتوان : 


( ذكر ولاية. اكول الشهيد عماد الدين زنكى الموصل ) 


« تبتدىء قبل ذكر ملكه للبلاد » بذكر الحال التي كان عليها 
المسلمون من الوهن والضعف » والمشركون من القوة » فنقول : 
لما ملك المولى الشسهيد الملاد 2 كان الفرنم قد اتسعت بلادهم 2 
وكثرت أجنادهم وعظمت هيبتهم © وزادت صولتهم © وتضاعقت 
سطو نهم » وعلا شرهم ,2 واشتد بطشهم » وامئدت الى بلاد الاسسلام 
أيديهم 2 وضعف أهلها من كف عاديتهم 2 وتتابعت غزواتهم , 
وساموا المسلمين سوء العذاب »© وركبوهم بالتبار والتباب » 
واستطار فى البلاد شرر شرهم ؛ وعم أهلها شديد حيفهم وعظيع 
قهرهم © فنجوم سعد المسلمين منكدرة »6 وسسماء عزهم منفطره » 
وتمسن: اقبالع مكورة #بوزاناجد الف تين خلال كران الإسبالام 
متقتورة 6 واتمبارهع- على اهل الاسمان متضور 5 


هم 


ه وكانت مملكة الفرنج حينئذ قد امتدت من ناحية ماردين 
وتنسحتان الى عريش مصر » لم بتخلله من ولائة المسلمين غير حلب 
وحمص » وحماه » ودمشسق ٠‏ وكانت سراياهم تبلغ من ديار بكر 
الى آمد 2 فلم يبقوا على موحد ولا جاحد : ومن ديار الحزيرة الى 
وأما أأر قة وحرأن : ققد كان أهلها معهم 8 ذل و صغار اس شيها فت 
واقتسار ء لل يوم قد أذاقوهم البوار » ومنعوهم القرار » وألصقوا 
دهم الصغار , قهم بنادون بالويل والشور ” وبودون لو أنهم من 
ساكنى القبور ٠‏ وانقطععت الطريق الى دمشق الا على الرحبة والمر »2 
فكان التحار والمسافرون يلقون من المخاو ف 4 وركوب المفازه تعأ 


3 مسيقة ونصماأ » وافء 


"قفا نظاو آل عدالى لانمل هلتلق الامجصيلايية 8 وار ابن الزلة 
الحتيقية 8 وما هم فيه من العجز عن نصرة الدين , والوهن فى حمابة 
امو حد بن ورأى ذهر عدوهم لهم وشدة صوله ؛ وما نصب علبهم من 
ظَل نكاله وويله 6 ارتاج ) 0 ( للاسلام وآعله 3 وأنئف لهم مى اذلال 
عدوهم لهم وأسره وقتله » فحينئدذ أراد أن سلط على الفرتج من تسدوء 
وتفنيها 2 فنظر فى جريدة شحعان أوليائه 2 وذوى الرأى والتحدة 
سثانا » قولاه التغور 3 ورعابية الجمهور ال الفر نج فى عقر 
ممدر5 بعك سرأرها © وش.موس الانمان مثيرة بعد طموس أنوأرها هُُ 
قاس المسليون بحلل فن النصر نقفاضنة #وووهوا تافلس الظثر 
بما أسلفوا من الدخول والطوايل » والقى التوحيد بالديار الجزرية 


كم 


والشامية جرانه » ويث فيها أنصاره وأعواتنه , وفرح بئصر أله 
واستيشر » وقال يا أهل الشرك لا عاصم اليوم من أنصارى ولا وزر »2 
فعبس الكفر وبسر , ثم أدبر خاضعا ولم يستكبر » فيالها نعمة عمست 
التوحيد وأهله ») ونقمة مزقت من الشركشمله » وسترى ما أجملناه 
مفصلا ٠‏ وما اختصرناه مطولا » * 


( ذكر بعفى سيرة اللك الشسهيد ‏ عماد الدين ‏ رضى الله عله ) 

د كانت سارثة من أحسن سيار الملوك وأكثرها حزما وضسطا 
للأمور » كانت رعرته فى أمن شامل لعجز القوى عن التعدى علل 
ذلك , ما يعلم به محله من العقل » وحسن قياهه بأمر الملك 
واضطلاعة به ٠٠+٠‏ »م ٠‏ 

د فمن آرائه الصائبة . أنه كان شديد العناية بأخبار الأطراف 
وما بحرى لأصحابها حتى فى خلواتهم ,. ولا سيما دركاه ( بلاط ) 
السلاطين , وكان يخسر على ذلك المال الحزيل » وكان يطالع ويكتب 
اليه بكل ما يفعله السلطان فى ليله ونهاره من حرب وسيام + وهزل 
وجد وغير ذلك 2 فكات يصل اليه فى كل يوم من عيونه عدهة 
قاصداسنْ » 

عد د 


د ومن جملة رأبه الحسن , أنه كان بتعهد أصحابه ( موظفيه ) 
وبمتحنهم » فلا برفع أحدا فوق قدره الذى يستحقه ولا يضعه دونه ,2 
وبثق الى أحدهم على قدر ما بعلم منه ... » . 
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« ومن آرأته : أنه كان لا بمكن أحدا من خدمه من مفار فةبلاده ) 

وكان يقول : ان البلاد كبستان عليه سياج , فمن هو خارج السياج 


الم 


يهاب الدخول » فاذا خرج منها من يدل على عورتها ويطمع العدو 
فيها زالت الهيبة وتطرق الخصوم اليها ٠‏ . 
د د 


« وكان ديوانه يقاس بدواوين السلاطين السلجقية لكثرة التجمل 
ونفاذ الأمر وعظم الحاشية والخرج ٠‏ قال والدى ( أى والد المؤرخ ) : 
كان الانسان اذا قدم عسكره لم يكن غريبا » فان كان جنديا اشثمل 
عليه الأجناد وأضافوه © وقاموا بما يحتاج اليه لكثرة أموالهم ؛وان 
كان القادم صاحب ديوان » قصد منزلة الديوان فرأى من توفرهم 
عليه » ونظرهم فى مصالحه ما يكون كأنه فى أهله , وان كان عالما ‏ 
فيقصد يام القضاة بنى الشهرزورى وجماعتهم والمتعلقين بهم من 
قضاة البلاد » فيحسسيئون اليه » ويؤنسون غربتة فيعود أهلا ؛ وسسرب 
ذلك جميعه أنه كان بخطب الرجال ذوى القهم العالية ء والآراء 
الصائية » والأنفس الأبية » وبوسمع عليهم فى أرزاقهم » فيسهل عليهم 
فعل الحميل واصطناع المعروفف » ٠‏ 


0 أخمار لور الدين دن عمناة الدين ء ما ذكره نحت عتوان : 


ما 

( فى ذكر بعض سيرة الملك العادل نور الدين محمود رضى الله عله ) 

« قد طالعت اتوار بم الملوك المتقدمين قبل الاسسلام وقمه الى بوهنا 
هذا فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمربن عبد العزيز » ملكا 
أحسدن سيرة من الملك العادل نور ألدين ؛ ولا اكنن تحر نا للعدل 
والانصاف منهء قد قصر ليله ونهاره على عدل ينشره »2 وجهاد يتجهز 
له » ومظلمة يزيلها » وعبادة يقوم بها . واحسان بولبه » واتنعام 
سسديه » وقد تقدم من أحواله ومملكته ما ستدل به على ما ذكر ناء 
ونحن نكر ههنا ما تعلم به محله فى أمر دنياه وأخراه . فلو كان 
فى أمة لافتخرت به 2 فكيف فى ببت واحد ؟» ٠‏ 


مم8 


« فأما زععده وعبادته وعلمه » فانة كان مع سعة ملكه وكتثرة 
ذخائر بلاده وأموالها . لا يأكل ولا بليسس ولا يتصرف فيما لا بيخصه 
الا من ملك كان له قد اشتراه من سسلهمه من الغنيمة ومن الأموال 
المرصدة لمصالح المسلمين ٠‏ أحضر الفقهاء واستفتاهم فى أخذ ما يحل 
له من ذلك » فأخك ما أفتوه بحنه ولم بتعده الى غيره البتة؛ ولم 
للسس قط ما حرمه الشرع من حرس أو ذهب أو فضهة © وملع 
شرب الخمر وبيعها فى جميع بلاده ؛ ومن ادخالها الى بلد ما ع 
وكان يمحل شاريبها الحد التبرهى 2 وكان أالناس عندة فيه سواع). 

)) ومن عدله ‏ قدس الله روحه ونور ضريحهة من لور فسيحه ‏ 
آنه لم يكن يعاقب العقوبة التى جرت بها عادة الملوك فى هذه الأعصار 
56 الخائة والتهمة »© 0 بطلب الشدهو3 على ألمتهم 4 فان قاأمت عليه 
ألميئة الشرعية : عاقبه العقوبةالشرعية منغير تعد + فدفع الله بهذا 
الععل عن الناس من الششير ما يوجد فى غير ولابته مع شدة 

د جد 6 


« وأما شجاعته وحسن رأبه فقد كانت النهابة اليه فيهما ؛فانه 
أضتير «التامن فى «الخرنتن وأحسنهم مكيدة ورأيا » وأجودهم معرفة 
بأمور الأحناد وأحوالهم » وبه كان بشرب المثل فى ذلك . سمعت 
جمعا كثيرا من الناس لا أحصيهم يقولون : انهم لم يروا على ظهر 
الغرس أحسن منه »© كأنه خلق منه لا بتحرك ولا بيتزلزل . 
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4 


بنفسه , وان كان صغيرا رتب معه رجلا عاقلا يثق اليه فيتولى أمره 
الى أن بكبر » فكان الأجناد بقولون : هذه أملاكنا يرثها الولد 
عن الوالد فنحن نقاتل عنها » وكان ذلك سيبا عظيما من الأسباب 
الموجبة للصير فى المشاهد والحروب * وكان أيضا بثبست أسيماء 
أجناد كل أمير فى دبوانه » وسلاحهم ودوابهم : خوفا من أن حرص 
بعض الأمراء وشحه بحمله على أن دقتصر على بعض مأ مهمو مقرر 
عليه من العدد وشول : نحن كل وقت بصدند النفير © فاذأ لم دكن 
أجناد كافة الأمراء كامنى العدد والعدد 2 دخل الوهن على الاسلام » 
ولقد صدق رفى الله عنه فيما قال » وأصاب فيمما فعل . فلقد رآأبنا 
ما خافه عبمانا » ٠‏ 
( وأما ما ذعله من المصالح ) 
« الذى فعله من المصالح فى بلاد الاسلام مما يعود الى حفظها 
وحفظ المسلمس فكثير عظيم ٠ » ٠٠‏ 
د د د 


1 وسنى أنضا الخانات ين الطرق 2 فأمن التساسن ٠‏ ودفطلت 
أموالهم ء وثانوا لون القضاء فين ادن من المرد والمطر 4 * 
3 36 
0 وى بدمشق أنضا دأرآأ لالحديث 34 ووقف غليها وعلى من 
بها من المشتغلين بعلم الحديث وقوفا كثيرة ؛ .وهو أول من بلنى 
دارا للحديث قيما علمنأه » ٠‏ 
3 د 
« وبنى أيضا فى كثير من بلاده مكاتب للأيتام » وأجرى عليهم 
وعلى معلميهم الدرابنات الوافرة ٠‏ ولنى أنضا مساحد كثرة » ووقف 
عليها وعلى من يقرأ بها القرآن . ووقف على الأيتام الذين بعرؤون 


بات 


وستمانة _ ل هر تسعة آلاف دشار صورئة 4 لين فمهأ ماك 


( فى ذكر حصر نور الدين قلعة حارم ) 

لاك قي هذه السنة ( سنئة ١5ه‏ ) سيار الملك العادل نور الدين 
محمود الى قلعة حارم ٠‏ وهى للفر نج لم لبيمند صاحب أتطائنة 
فحصرها ٠‏ وهذا الحصن غربى حلب بالقرب من أنطاكية » وضيق 
عل أهلها 4 وى اهن أمنع الحصون وأحصتها فى تحور المسلمين , 
فاجتمعت الفر نح ل من قرب منها ومن بعد وسارو!ا تحوه لمنعه ٠‏ 
وكان بالحصن شيطان من شياطين الفرتنج يعرفون عقله وحسنه , 
وحسمن رأيه ٠‏ ويرجعون الى قوله » فأرسل اليهم يعرفهم قونهم , 
وأنهم قفادرون على حفظ الحصن والذب عنه بما عندهم من العددك 
والعدت وحصيانة القلعة » ويشير عليهم بالمطاولة وترك اللقاء » وقال 
لهم : ان ([قيتموه هز مكم وأخد حارم وغيرها , وان حفظتم أ تفسكم منه 
أطقنا الامتناع عليه ء ففعلوا ما أمر هم به وأشار عليهم ء وراسس لوا 
نور الدين فى الصلح على أن يعطوه حصة من أعمال حارم ». فأبى أن 
يحيبهم الا على مناصفة إلولاية . فأجابوه الى ذلك » فصالحهم وعاد » ٠‏ 
ثم ذكر ابن الآثير »؛ شعرا مدح به بعض الشعراء تور الدين لهذه 
المناسسية ٠‏ 


( ذكر فتح المنيطرة على بد الشهيد رحمه الله ) 


,0 0 سرئة أحدى وستن وخمسمائة . سار نور الدين الى حصن 


المنيطرة ‏ وهو أيضا للفرتح ‏ ولم يحشد له ولا جمع عساكره , انما 


8١ 


سمار اليه على غرة من الفرن , وعلم أنه ان جمع العساكر حذروا 
وجمعوا ٠‏ فانتهز الفرصة وسار الى المنبطرة وحصرها . وجد فى قتالها 
وأخذها عنوة وقهرا , وقتل من بها » وسبى وغنم غنيمة كثيرة لأمن 
من بها 2 فأخذتهم خيل الله بغتة وهم لا يشعرون . ولم يقدر الفر نج 
على أن يحتمعوا لدفعه الا وقد ملكه 2 ولو علموا أنه جريدة )١(‏ لأسرعوا 
البه» العلالم مظنو ال الها جمع كثير 4«قلما ملكه تفر قر ]:وايسوا 
منل ي» ٠‏ 


رابعا : الكامل فى التاريخ 


يعتبر ابن الأثير ‏ حقيقة ‏ فى مقدمة مؤرخى العالم الاسلامى » 
مشرقه ومغربه وما بينهما » ويمتاز عمن سبقه من مشهورى المؤرخين 
السسايظين علية ؛ كالطيرنى © ومسكوبه © وابن الحوزى : فالطبرى» 
بالرغم من أنه سبق ابن الأثير فى التأريخ للعالم الاسلامي » الا أنه 
أغفل تأريخ بعض المناطق والأقاليم » وأخبار عن بعض المناطق التى 
أرخها قليلة التفاصيل كأخباره عند الهند والستد والاندلس ؛ 
وأما مسكوية وابن الحوزى » فالمرغم من أنهما أرنا للعالم الاسلامى 
أيبضاء إلا أن تاريخهما أضيق بكثر من تاريخ الطبرى وابن الأثير » 
ويكاد كل منهما يحصر تاريخه بأخبار المشرق , أما أخبارهما عن 
المغرب ‏ افريقية والأندلس وما بين المغرب والمشرق كالشسام 
ومصر ‏ فانها قليلة جدا ٠‏ أما « تاريخ الدول المنقطعة » لابن ظافر 
الأزدى ‏ وهو شبيه بتاريخ الطبرى وابن الأثير » ومؤلفه معاصر 
لابن الأثير حيث توفى سنة 3559 ب فانة لا يصل بحال الى مرئبة 
تاريخ ابن الأثير بالرغم من أنه فىالتاريخ الاسلامىالعام . وقد رتب 


1 الجحربيدة : الفرقة هن الفمسكر الخييالة لا رجالة فيها . ( معد 


45 


ابن ظافر تاريخه ترتيبا دوليا » والقطعة الموجودة منه )١(‏ 2 نسمل 
أخار االدول : الحمدانية بحلب »© والساجية بالحبال © والطولونية 
لمخم والشام 4 والأخشيدية لمحم والشام أنضا 4 والعاوبة 
الخليفة الناصر لدين الله الخلافة سنة دلاه , الا أن أخباره عن كل 
دولة قلملة جدا » والأخبار ذاتها قليلة التفاصيل الى حد كبير . 
والواقع أنه لا وجه للمقارنة سن أخبار ابن ظافر وأخبار ابن الأثير 
اند أرخ للعالم الاسلامى كلة, وأخباره عن كل اقليم كثرة 2 
واتفاصيلها مشبعة الى حد لا بأسس به ٠‏ 

واذا نحن ارتفعنا بابن الأثير الى هذه المرتبة الممتازة » فاننا 
ي؟ نعذى أنه استوفى تأر يخه للعالم الاسملامى استمفاء كاملة من حرلثك 
الأخبار وتفاصيلها » وانما نرتفم به مقارنة بغيره من مؤّرخى العالم 
الاسلامى ٠‏ فان عليه ماخذ مثل ضغطه بعض الأخبار التى نقلها من 
مصادره للقترهة التى لم بعاصرها ضغطا مخلا » كذلك أهمل نفل 
فكن الأخبار الهامة منها » ولكنه © برغم هذه المآخذ 4 فهو مرخ 
المتفوف على غيره من المؤرخين بلا جدال . 


وقد عفد ابن الأثير مقدمة لكتابه » ذكر فيها : سسب تألشفه 
الكتاب 1 وموضوعه + ومصأادره 0 ومنهححة فى التأليف 0 وعنوان 
الكتاب » ورده على من يحتقر التواريخ ويزدريها ٠‏ 


فأما سبب تأليفه الكتاب ©» فهو حبه للتاريخ : « .. فانى لم أزل 
محبا لمطالعة كتب التواريخ ومعرفة ما فيها » مؤثرا الاطلاع على الجى 


د 


فى مطاويها » ثم انه بعد ما اطلع على كتب التواريخ » وجد فيها 
عيوبا أربعة : ْ 


أولها ل منها المطول الممل والمختصر المخل « فلما تأملتها 
وانها مماينة د تحصيين الخرن: كاد حوس الترادة هاا بسع 
. الى العر ض قمن دسل مطول قد استقصى الطرق والروابات ومختصر 
قد آأخل بما هو آت » ٠‏ 


ونانيها : أن المؤرخين الذين قرأ لهم قد شغلوا كتبهم بصغائر 
الأمور دون الأحداث الهامة » « ومع ذلك . فقد ترك كلهم العظيم 
الحادثات ٠‏ والمشهور من الكائناث » وسلودكث كثر هنهم الأوراق 


2 8 
بصغائر الأمور التى الاعراض عنها أولى © وترك تسطيرها أحرى » 
كقولهم : خلع فلان الذمى صاحب العيار 2 وزاد رطلا فى الأسعار , 


وأكرم فلن وأهين فلذن ء 


اهيا : كد أرخ كل منهم الى زمانه 1 وحاء تعلذهة ممن 50 


علية » وأضاف المتحددات بعد تاريخه أليه » . 


ورادعها : أن المؤرم الشرقى افتقر على التأريخ للمشرق 
والأفربى اقتصر على التأريخ للمغرب » « والشرقى منهم قد أخل بذكر 
أخار الغرب 2 والغردى قد أمحمل أحوال الشسرق *» ٠‏ ثم يقول , 
« فكان الطالب اذا أراد أن بطالع تاريخا احتاج الى محلدات كثيرة 
وكنب متعددة » مع ما فيها من الإاخسلال والاملال » لذلك رأى 
ابن الأثير » أن بيجمع التاريخ الاسلامى كله » المتفرق فى الكتب 
العديدة فى كتاب واحد و فلما- رأنت:. الآمن كذلك + شرعت- فى 
تاليف جامع لأخبار ملوك الشرق والغرب وما بينهما » ليكون تذاكرة 
ان »2 وآتى فيه بالحوادث والكائنات من أول 


لى أراجعه خوف النسي 


الزمان »2 متتا بعة نثلو يعضها بعضأ الى وقثئا ههدا » ٠‏ 


5 


وقد أحسن ابن الأثير بما ذكره عن نفسه من حبه للتاريخ ٠‏ 
فمنه عرفنا سبب تخصصه فيه ؛ ولكنه لم بحسن فى تعر يضه 
بتواريخ من سبقه ,» فانه قد غالى فى التهوين من شأنها 2 ولو أنه 
اكتفى بالقول بأنه أراد أن يجمع أخبار العالم الاسلامى المتفرقة فى 
الكت لكان النسي عقولا 6 انا اله سعييق افعال المجناة هو متها 
كل الفائدة , فهذا ما يعاتب عليه » وهو على كل حال قد نقض على 
نفسة عتدماذكر مضادرة فقال: » انه اعتمد عل ىالطيرى اساسا ثم 

« فلما فرغت منه أخذت غيره من التواريخ المشهورة فطالعتها , 
6د منها الى ما نقلته من تاريخ الطبرى ما ليس قيه»وبعد أن 

ح الطبرى مرة أخرى يقول : « على أنى لم أنقل الا من التواريخ 
ل وألكتب المشهورة » من نعلم بصدقهم فيما تقلوه »؛وصحة 
ما دونوه» ؛بالاضافة الى أنهأشار فى متن الكتاب» الى بعض المصادر 
التى رجع اليها اشارة خاصة , ونية الى السنة التى انتهى بها كل 
مصدر 2 فقد و فى 15 .إن فى شاف الشننةه انتهى ا 
ثافك: تن :هينات :1 داكن افى. شيعه 4250151 أن دفن هذه السنةه انتهى. 
كناب ابن مسكويه ؛ وذكر فى سمئة 5/85 + أن فى هدم عبن 
انتهى كتاب الوزير أبى شجاع : فضلا عن المصادر الأخرى التى 
استعان بها بعد سنة 589 ,.سواء تلك التى ذكرها فى ثنايا ؟خيارم 
أو التى لم يذكرها ٠‏ ولا ندرى لماذا حاد عن ١إتنصافه‏ للمؤرخن 
السابقن عليه فى هذا الكتاب بيئماأ أنصفهم وأشضاد بهم فى كتانية 
أسيلك الغابة 4 8 (م اللناب » , قانه أشاد بمصادره الر بسسة فى 
« أسد الغابة » وقدر جهود مؤّلفيها » ثم أشار الى عيوبها التى دعته 
الل أتاليك "الككان م اكذلك قا كن :«اللناية» ركتاي .ود الانساتك ب 
وعؤلقه ع .ذكر. عيوي: الكتان. الثى :دفبحه الى تهد بيه + قت أشرنا 

لى ذلك فى تعر يفنا بالكتابيل ٠‏ 

ومؤاخذة ابن الأآثشر » المؤرخين المشرقيين والمغربيين » لاقتصار 

كل منهم على التأررخ لناحيته : مؤاخذة لها اعتسارها » لأندىالحقيقة 


مه 


لم يظهر ‏ سواء فى المشرق أو المغرب ‏ مؤرخ عالمى بعد الطبرى. 
ولهدا فنحن ترجح أن مهدا السبب هو الذى حمس ابن الأثير الى 
وما بينهما ‏ على حد تعبيره .ب ويمكن اضافة سبب آخر الى هذا 
السبب وهو أن ابن الأثير وجد أن الطبرى نفسه لم يؤرخ للعالم 
الاسلامى حتى عصره © تاردخًا شاملا > فأراد أن تستكول تاربخه 
ثم نصلة أل اضر ه 5 


ىو 


منهوحه : 

وقد رنب ابن الأآثير أخمار العالم الاسلامى على السنين وقد أشار 
الى متهحةه ف اندو دن اخسر » فقال : «م ورآأيتهم 0 أصحاب مصادره ) 
دذكرون الحادثة الواحدة فى سئين ؛ ويذكرون منها ى كل شهر 
أشياء ٠‏ فتأتى الحادثة مقطعه لا بحصل منها على غرضص ولا نفهم 
7 بعد أمعان 0 ٠‏ فحجمعت 3 الكادية اف مو ضع واحد وذار ثْ 


2 وذكرت فى كل سسنة لكل حاد نه كبارة مسهوره ترجمة 
تخصها + نأما الحوادث الصغار التى لا بحتمل منها كل شىء ترجمة 
قادنى أفردت الجميعهاأ ثر حمة وأ<دلة فى آخر كل سلئة فأاذول 
( ذكر عدة حوادث ) ٠‏ 


دل 


« واذا ذكرت بعض من تبع وملك فى قطر من البلاد ولم نط 
آنامه » فانى أذكر جميع حاله من أوله الى آخره عند ابتداء أمره 
لأنه اذا تغرق خبره لم يعرف للجهل به ٠‏ 

« وذكرت فى آخر كل سسنة من توفى فيها من مشهورى العلماء 
والأعبان والفضلاء 


5 


«« وضمطت رمدي المشدتمهة الم تلفة فى الخط المختلافة فى اللفظ 
0007 فبك بالحره وف ضبطا بز بل الأشسيكالن 1 و بغذى عن الانقاط 


وقلك التزم ابن الأثبر بهدا المنهج #فيما عدا الحالة الأولى » » فانك 


لم يلتزمها دائما . مثا 1 ل نورة ١١‏ لزنج التى استمرت أربع عشرة سمنة » 
قا نك ذكرها مقطعه 0 السنن كما ذكرها مصدره الطمرى , ولكنه 


عمد فى الحادثة التى تستمر سسنة واحدة . وذكرها مصدره مقطعه 


على الشضشهور همف الى دمعهأ يي سسماق واحد 3 مثال ذلك 0 حادث 
اغارة « حناسية . على مصر فى سسنةه 0 الذى نقله من الطبرى »2 
الشهر الذى وقعت قيه : وأدخل نين كل مرعاة وأخرى أخبارأ 
غرا سمه من الحادت 4 ولشعر دب لقان 3 ورد ألحعحادث كما دونك 
الطيرى مقطءها د والحادث تلشسيك كما ده نك أن تعر يفا 
خبر الطمرى : « وفبهيا دحل حباسة صاحب ادن البصعرف 
الاسكتدر به وغلب علها َ* وداق أنه وردها ع مانتى مر ثب ين 


البحر * 
0 وفلها 3 واد حا سية صاحب ادن المبصرى مو ضعا من فسطاط 


مصر » على مرحلة يقال لها « سفط » ثم رجع منه الى وراء ذلك ٠‏ 
فتزل منزلا بن الفسطاط والاسكتندرية ٠‏ 


0 وفمها شمخص مو مس الخادم الى مس لحرب حياسة : وقفوى 
لجال و الملا انان 
821 فمها كا وقعه دمصر دس أصحاب السلطان وحباسة ليس 


دس من | جمادء ى الأولى منها . فقتل من الفر يقن جماعة 2 وجرحت منهم 
جماعة ؛ ثم أخرى بعد ذلك بيوم نحو التى كانت فى هذه ؛ ثم تألت» 
ياي ذلك ل حمادىق الآخرة منها 8 ولأربدع ره دست هن حماديق 


بعرم المري 347 


الآخرة منها أ 2283 اكثا بوقعة كانت لبنهم 4 صرم أصحاب السلطان 
فيها المغاربة ٠‏ 


السلطان لقوا حباسة وأهل المغرب يقاتلونهم 2 فكانت الهزيمة على 
المغاربة فقتلوا منهم وأسروا سبعة آلاف رجل ومهحرب الباقون 
مغلوبين ٠‏ وكانت الوقعة يوم الخميس سلخ جمادى الآخرة ٠‏ 


« وفيها اتصرف حناسية ومن معةه من المغار له عَنَ الاسكندر بده 
راحعين الى المغرب بعدما ناظر ‏ فيما ذكر ب حباسة عامل السلطان 
اتصرافه ‏ فيما ذكر ‏ لاختلاف حدث ببل أصحابه فى الموضع الذدى 
شخص منه ) . 


خبر ابن الأثر : « وفيها ء أنفذ أبو محمد عبد الله العلوى الماقب 
دالمهدى 2 جيسا من افريقية مع قائد من قواده يقال له « حباسية » 
الى الاسكندرية . فغلب عليها ؛ وكان مسيره فى البحر + ثم سيار 
منها الى مصر »6 فنزل بين مصر والاسكندرية ؛ فبلغ ذلك المقتدرء 
فأرسل موّنسا الخادم فى عسكر الى مصر احاربة حياسة وأمده 
بالسلاح والمال » فسار اليها . فالتقى العسكران فى جمادى الأولى 
فاقتتلوا قتالا شدطا » فقتل من الفربقين جمع كثير وجرح مثلهم؛ 
ثم كان بينهم وقعة أخرى بنحوها , فكان مبلغ القتلى سبعة آلاف 
مع الأسرى وهرب الباقون , وكانت هذه الوقعة سلخ جمادى 
الآخرة ء وعادوا الى المغرب ٠‏ فلما وصلوا الى المغرب + قتل المهدى 
حباسة » ٠‏ وهكذا صاغ ابن الأثير حادث الطبرى المقطع فى صيغة 
واخدة «قاميت اكير شبياقا واخدا مقبولة لدى. القازق» > الم لاح 
أن ابن الأثير أحمل بعض المعلومات من خبر الطبرى وزاد عليه 
معلومات أخرى ٠‏ 


م3 


أما الترجمة لكل حادتة , فان ابن الأثير يعنى أنه وضع عنوانا 
لكل حادثة يفصح عن مضمونها . والواقع أن هذه ميزة كبيرة من 
مميزات 0 الأثير بفضل بها من سسقه من الرخين الذين ري 
بعضهم : دلى تدودن الأحداث بدون وضع عناوين لها ؛ بل بدونترتيب 
موضوعى »2 واتما يدونون أخيار السس_ياسة والحروب والظواهر 
الجوية والأرضية ٠‏ والأمراض والأوبئة والوفيات مختلطة بعضها 
ببعض , الأمر الذى يتطلب من الباحث قراءة أخبار السنة كلها 
حتى يصل الى الخبر الذى يطلبهة . فالدينورى وابن الحوزى ‏ على 
سبيل المثال ‏ أهملا وضع عناوين لأخبارها , وابن الجوزى يخلط. 
أحداث السنة بعضها سعضى » فيما عدا الوفيات ٠‏ فاته بيفردها فى 
آخر أخبار السنة ٠‏ 


رأما الحوادث الصغار التنى دعنيها ابن الأثز , والتى وضعها 
تحيتن عئوان ( ذكر ا عدة حوادث ) فهى الأخبار الفرعمة لأحداث هامة 
سيق أن ذكرها بتوسع ؛ .وكذلك الأخبار الصغيرة التى لا تحتمل 
عذوانا » متل مصادرات الخشفة أو السلطان للمغضوب عليهم من 
كبار الموظفين 2 كذلك الأخبار الاحلية . مثل الصدام بين السسنة 
والشديعة فى بغداد . وأخبار الظواهر الحوية , والأرضية ,2 وأخبار 
الغلاء دالأد بئة والأعر اض * وكى نيابة هذه الأخبار ب وتحنت بفسسى 
العنوان بتر جم للمشاهير الذدن توكُوا ين السرمئة ٠‏ 


موضوع الكتان ١‏ 


وقد نص ابن الأثير فى مقدمة الكتاب على موضوعه ٠‏ فقال : 
آنة جمع فيه « أخبار ملوك الشرق والغرب وما بينهمأ » متضمنة 
« الحو ادث والكائنات عن أول الزمان متتتابعة يتلو بعضها بعضا الى 
وقننا هذا » ٠‏ فموضوخ الكتاب اذنل.ء هو تاريخ العالم العسيدم 
مند بدء الخليقة حتى ظهور الاسلام ء وتاريخ العالم الاسلامى مند 
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ظهور الاسلام حتى عضر المؤلف ؛ أى الى سيئة 158 ب وهى السينة 
الت الوق ها ادن الادى: "لدايةس أي أن الكتاي برقن العر ةرمت 
من التاريح الاسلامى طولها أكثر من ستة قرون وربع القرن ٠‏ 
ففى الزمن القديمء أرخ ابن الأثير بدء الخليقة 2 فذكر أول 
المخلوقات , كالأرض والسماء ,» والشمس والقمر والبحار والحبال 
والرياح والليل والنهار وقصة ابليس وما كان له من الملك ؛ وخلق 
آدم وحواء واخبارهما فى الحنة وصوطهما متها الى الأرض ٠‏ وقصة 
قابيل وهابيل : وولادة شيث » ثم وفاة آدم وأخبار ذريتة بعد 
وفاته . كذلك أرخ للانبياء والرسل فذكر حوادتهم مع أقوامهم , 
حتى وصل الى النمى علية الصلاة والسلام . فذكر مولده وتاريخ 
حيانه ودعوته فى مكةالى ما قبي لالهجرة . وأرنآيضا الأآممالسسابقة: 
الفرس : والروم : واليونان ؛ وبنى أسراتيل : والعرب © فذكرأ صل 
اذل آمه وسمها وحروبها وعلافاتها بعضضلها سعضضص * فذثر 
فى تاريخ الفرس سير ملوكهم منذ ملكهم الأول « طهمورث » حتى 
الملاكثك بزدجرد ال .عدا المسلمون نلاد العراق وفارس فى عهده 
آيام الخليفة الأول أبى بكر 2 فذكر أسماء ملو كهم 2 وظروف ولاية كل 
ملك ومد: حكمه والأحداثالتىحدثت فى عهده ؛ مثل: الحرر.وبمع 
الترك ٠‏ والروم / واليهود ٠‏ والاحباش والعرب . وغزو الاسكندر 
المقدونى لبلادهم ” كذلك د أخبار حكمهم وسسباأسسمتهم لشعو بهم 2 
ونظمهم الحربية والادارية والمالية ٠‏ وذكر فى تاريخ بنى اسرائيل »2 
أخبارهم مع أنبيائهم منذ أن كانوا فى مصر وبعد خروجهم منها الى 
فلسطين ٠‏ وذكر ما أصابهم على يد الفرسس والروم من الاضطهاد 
والحروب والتخريب ٠:‏ وذكر فى تاريخ ( الروم ) )١(‏ صراعهم مح 


)١(‏ ملاح أن ابن الآثر أطلق اسم « الروم » على سكان آسيا الصب.._عرى 
منف القدم ©» وهم الاغريق © ولم تطلق عليهم اسم « الروم »© الا يسك تأسسوسن 


| 


الفرسسى وغزو الاسكندر لبلادهم .م وظهور عيسى علية السلام . 
وقصة أصحاب الكهف ٠‏ ثم يبصل بأخيارهم حتى ظهور الاسملام 

وك تن فى تاريخ اليونان ظهور الاسكندر »© فذكر تسسبه وخروجه من 
بلاده « مقدونيا » غازيا واستيلاءه على التشام ومصر والجزيرة 
والعراق .وبلاد ( الروم 00 والصين > وثثاءة الننك ( سند 
بأحوح ومأجوج ) ٠‏ ثم ذكر وفاته . والقس ام اميراطوريته بسن 
خلمائة : فذكر أسنماء البط___المة الدذين حكموا مصر » وفى 
اللعرب ذكر صراءعهم مع الفرس ٠»‏ وحادث الفيل » وهمملكتى الحيرة 


تأر بحيلك 


ونحسان , وأيام العرب فى الجاهلية ٠‏ وفى تاريخه للعرب » ذكر 
مولد النبى عليه الصلاة والسلام 2 ووفاة أنويه » وطقولتة وشبابه , 
وزواجه من السيدة خديحة , والشبوءات عن ظهوره كنيى قبل مولده 
( والمعحرزات ) التى مهدت لنبوته ثم دعتته ونيشسيره بالدعوة فى مكة 
وسعان فية اكريقن لق نوا استهابة العدة الفليل هق اشاريكة للدعراة» 
دنا اكه الى علنة الصتلؤة و العتلام روا استلدويتن الأ وال من عدت 

رض واضطهادها » ثم هجرة المسلمين الى الحيشة وعودتهم منها 


ّ 
الى مكةه ٠‏ 


وأما تأريخه للعالم الاسلامى فقد بدأه بالسنة الأولى للهحرة » 
وهى السنة التى هاجر فيها النبى عليه الصلاة والسلام والمسلمون 
الى اادسة 4 والاخبار من السنة الأول حفى السثة الحادية عقرة 
وهى السنة التى توفى فيها النبى عليه الصلاة والسلام ‏ كلهأ 
عن الأحداث فى عصر النبوة لم يخرم عن نطاقه » فدون أخبار 
السرايا .والفزوات 4 وعلاقة المسامين بأعدائهم قريششن واليهود ) 
والتهاء الصراع بين النبى عليه الصلاة والسلام وقريشش. بفتحمكة) 
وأحيوئ رت السبيرة بو فاد الننى علية الصلاة والسلام : 

وبوفاة النبى ظهرت الخلافة 2 فدون ظروف اساتخلاف الخلفاء 
الراشيدين أل بكر وعمر وعثمان وعل » والأحداثت التى حدنت فى 
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عهدهم » مثل حروب الردة أيام أبى بكر الأولى » ومقتل الخليفة 
عمر ء والثورة ضد الخليفه عثمان التى أدت الى مقتله 2 والخصومهةه 
دين على بن أبى طالب من ناحية وبين الزبير وطلحة والسيدة عائشة 
من ناحية أخرى والتى نتج عنها موقعة الحمل , وكذلك الخصومة بين 
على من جانب ومعاوية بن أبى سفيان من جانب آخر والتى نتج 
عنها موقعة صفين ع٠‏ ومقتل على »2 وانفراد معاوية بالخلافة ٠‏ كذلك 
دون أخبمار الفتوحات الاسلامية فى عهد الراش دين والأمويين 
والعباسيين ٠‏ ففي المشرق ذكر فتوح العراق وما يقع شرقه من 
الأقاليم : كفارسى » وثر كستان . وطيررستان » واقليم ما وراء 
النهر » والهند والسند وغيرها ٠‏ وفى المغرب 2 ذثر فتوح افر دقمة 
والأندلس ؛ وحزر البحر اللتوسط : قبرص © وصقلية © وكربت » 
وازواد ٠‏ وقيما بن المشرق والمغرب ٠»‏ ذثر فتوح الشام ومصر واسسا 
الصغرى واليمن والبحرين وغيرها ٠‏ 


وى تأرئيخه للخلافة الأموية # دون -«الآحدات |الحئن واجهيا 
الألفاء الأمويون 2 كثورة الحسين بن على التى انتيت بقثله 
سنئة "5١‏ ه » وثورات العلوسن بعده © وثورة الخوارج © ومئافسة 
عبد الله بن الزبس بن العوام للأموبين على الخلافة التى انتهت بقتله 
سنة لالا ه ٠‏ كذلك دون أخبار مؤامرات العباسيين والعلوين 
لإاسسقاط الخلافة الأموية التى بدأت من سنة مائة للهحرة حتى نحدوا 
وقضوا عليها فى سنة ؟*١‏ ه ؛ فاستاثر العباسيون بالخلافة دون 
العلويين » قدون ابن _الأثير أخبار الأحداث الكبرى أيام الخلافة 
الساسية: + كالم و كمدها توضى ‏ كية ا تان بعميمها خظ را + 
وأهمها : خروج العلودين أكثر من مرة » مثل خروج عبد الله بن على 
سنة /ا ١‏ » وخروج الراوندية سسنة ١5١‏ , والخرمية سمنهة 5*١‏ 2 
والزط سلئة 5١9‏ , والزنج سسرئة هه؟ »2 والقرامطة سسمنة 585" ؛ 
كذلك ظهرت ثى عصرها ل فى المشرق ‏ الأسرات الحاكمة المتغلبة 
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عبى الخلافة . وقد استبدت كل أسرة بالاقليم الذى كانت تحكمه 
باسم الخلافة واستقلت به ء والأسر التى ظهرت » ودون ابن الأثير 
أخارا كثيرة > أهمها : الأسرة الطاهربة سئة ١55‏ © والسامانية 
سنة 5.4 5 والصفارية سئة 9؟5؟ : والبوهية سلنكة 55١‏ . 
والسلجوقية سنة ؟*؟ 2 وقد بسط البويهيون والسلاجقة نفوذهم 
التام على الخلافة والخلفاء . واستيدوا بادارة البلاد سسياسيا واقتصاد)ا 
وعسكريا 4 ولم سِقوا للخلقاء الا السلطة الروحية . وفى المغرب 
انفصل الأندلسنى عن الخلافة العراسية فى سنة ١59‏ ها بزعامة 
عمد الرحمن بن معاو بئة المعرروف تعدك ألر حمن الداخل ؛ كذلك 
انفصلت افريقية عن الخلافة العباسية نهائيا بظهور الفاطميين 
فيهاى سنة 59 . أماما بين المشرق والمغرب 4 أى مصر والشسام: 
فظهرت الأسرة الطولونية فى سنة (6ه؟ 5595-7 ها ) والأخشيدية 
(8-55ه"7 ) والحمدانية بحاب سنة 217 وبالموصل سنة ؟58: 
نم جاء الفاطميون من افريقية واستولوا على مصر والشسام 
( م4ه؟ - ا لاأه ) © وظلتا منفصلتين عن الخلافة العباسية حتى 
أعيدتنا اليها ب أسميا ‏ بعد القضاء على الخلافة الغفاطمية . 
هذا وقد دون ابن الأثير أخبار الصراع والحروب بين المتنافسين 
من الأسر الحاكمة فى المشرق على النفوذ والتوسع الاقليمى ؛ الى 
أن ظرت الأسرة الخوارزمسية سنة 5 © فدون أبن الآثير أخبار 
الحروب التى أثارها ملوك الأسرة » ضد ملوك وأمراء الأقاليم 
الحاورة لهم » واستيلائهم على اماراتهم حتى استنفدوا قوتهم 
وقوه المشرق كله حتى كان خروج التتر الى المشرق فى سنة 315 
قلم ستطع الخوارزميون صد زحفهم ؛ فالتشروأ فى الاقليم كله » 
وأعملوا فيه التخريب والتدمير والقتل . كذلك دون ابن الآثير 
أخسار الشلعوب الأخرى التى ظهرت على المسرح السيابى 
والحربى مثل : الخطا ٠‏ والغور ؛ والغز » والكرج ٠‏ والحروب 
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ألتى دارت قيما بينهم من ناحية وبينهم وبين السلطات الحاكمة 
من ناحية أخرى . 


وفى المغرب نتبع ابن الأثير أخبار افريقية والأندلس منذ أن 
فنتحهما المسلمون .». فذثر أحمم الأحداث الت حدانت فى افر بقبة فى 
عصر ولاة الخلفاء الراشدين والأموين فدون أخبار محاولات الولاج 
فى التوسيع » والمنافسات على الحكم , وظهور الأسر المختلفة فيهأ : 
وأهمها : الأدارسة 2 والآاغالسسة : والفاطميون ( والز ير بون ؛ 
والأرابطون . والموحدون . فدون الأحداث التى حدنت فى عصر كل 
العفو ع كاله الفاطمين على مصر . وتدخل المرابطين والموحد ين 
فى شئون الأندلس عندما ظهرت الحركة الاسيانية القومية ٠‏ 


كذلك نتيع أخبار الأندلس منذ أن فتحها الممسلمون >2 قذي 
محاولات المسلمين التوسعية على حسساب باد غالة (فرنسسا ١أحالية:‏ 
ق.عضر :الءلا5 © واخبنان المتافيناتة التن كامتة نين السانس ألعر بيه 
والمر سر 0 وس القمائل العر دية وبعضها تعضأ على السلطة والنفود 
حتى دخلها عبد الرحمن بن معاوية الأموى وأسس. فيها الدولهة 
فغاهر ملوك الطوائف : وظهرت فى الوقت نقسه4ه حرراكات الاسترداد 
الاسبانية ونحاح الاسبان فى اسسترداد كثير من البلاد من المسلمين , 
وتندخل حكام اقريقية كالمرابطين والموحدين فى شسئون الأندلس 
ومحاولتهم الحقائل ل لاد و فكعايه حنىن أدى الامر ال اميت داد 


غير أنه يلاحظ أن أخبار ابن الأثير عن افريقية والأندلس أخدت 
تقل ندر بحما منذ سنة 039 حتى انقطعت عنده تماما فى سنة 550 ,2 
ولعل سيب ذلك هو عدم حصوله على مصادر مكتوبة . ولعاه 
سريب فققدأن المصادر الخدربة عن أفربفية ف الانكلسن © حصع 
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الستفرق « فائبان »© أخارهما من ابن الآثير »© وترحمها الى ١‏ 
الفرئسية والفدرساق االدوائى فسقة 11510 + 


وأها ما بس المشسرق والمغرب »© الشسام ومصر ء. فقد تتبع أبن الأثير 
لخدا نيوا هنة: أن تحيييا :سيوف ف ١‏ القوانة: عفص الأاعا»: 
والخارجية فى عصر الو لاة وفى عصر الطولونيين والأخشيددين والفاطميين 
والأيو بين حنى سسئة ]| ها ٠‏ ومن أهم أحداث مصصر الخارحمسة 
علاقاتها بالامبراطوريةالبيزنطية؛وتهديد الصليبيين لها منذدخواهم 
الشاع.سنة .5 ه . كذلك تسم أ<ذداث الشدام © فذكر أخياره 
متك أن« فتحة المسناموق..حتن نه 5 2 مذكر الاحدات التى هرت 
باليلاد فى عصر الولاة وثى عصر العباسيين وإقتطاع الفاطميين لها 
من الخلاقة العباسية 2 تم ذكر الغزو الصليبى لها فى تهاية القرن 
الخامس الهحرى ٠‏ قفدون أخمار الحروب التى قأمت دينهم وس 
المسلمين ٠‏ وقد توفى ابن الأثر فى سمنة 356 + ومازال الصذيبيون 
بحدتلون جزءا كبيرا من البلاد ٠‏ 

وذكر ابن الأثير أيضا ء احتكاك المسلمين بالشعوب اليعي 
عنهم ,2 كالهنود . والصبيتيين » والروسس ٠‏ وهى أخبار على قلتها , 
تعنى اهتمام ابن الأثير باستيفاء أخباره عن العالم الاسلامى بحيث 
لا بغوته شىء منها ٠‏ 

وبالاضافة الى ما دونه ابن الأآثر من الأخيار السيااسية 
والحربية » فانه عنى أيضا بتدوين أخبار الحوادث المحلية فى كل 
اقليم 2 فدون ‏ على سسبيل المثال ‏ أخبار الصراع بين السسنة 
والشيعة فى بغداد » وأخيبار الظواهر الحوية والأرضية فيها وفى 
غيرها من الأقاليم الاسلامية وأثرها فى الحياة اللعاشية من رخص 
وغلاء : وقحط ورخاء » كذلك ذكر أخبار الأمراض 0 : 
وقر جم انخنا بعض ن المشهورين قى كل سنة ق المناطق المختلفة م 
العالم الاسلامى . 
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وسموف ٠‏ تقيمها ‏ هنا باريجاز 00 القارىء الى ه دراستنا المفصلة 
فتأريخ ابن 56 لبدء الخليقة والأنبياء يبدو عليه السطحية 
وعدم الدقة ومجاراة الطبرى فى تفصيل الأحداث الواردة فى القرآن 
بتفاصيل أسطوربة لا تقوم على سند تاريخى . وانما تقوم على 
أحاديث مدخو له لا لمكن صدورها عن النبى 3 أو عن روأدات بشناقلها 
المؤرخون القدامى ء وعلى كل حال ء فابن الأثير اعتمد اعتمادا كليا 
ع الطبرى 1 والطبرى طويل النفس فى تدو ين الأخبار التى بحصل 
علءها فمدونها دون تمخيص أو تحقيقء فأطال ابن الأثير نفسهة مع 
الطبرى ٠‏ وان كان يمتاز عنه فى أنه استنكر بعض الأخبار وناقشها 
مناقشة موضوعة نكل على تنضيير 0 واعبة 0 ولذلك ايبستغرب هه 
ادن الأثير عدم ثقته بأخبار بدء الخليقة والأتبياء ومع ذلك يصر على 
لخ مها 3 والأغرب مسن هدا ا شق بأخبار أخرى عدر مواتوقى بها 
لثقته بالسند لا لمعقولية الخبر ٠‏ فمن الأخبار التى ناقشها بوعى » 
ما ره الطيررى من أن 22-7 سن اليا كات بحلف الله « ما كن 
مغن الشدجرة وهو بعها ا ال ا 3 
فلما سكر قادته المها فاكل منهأ » 2 فيعلق ابن الأثر على قول سعيد 
دقو [» 1( قلرك 5 والعحبف من ا هيك كدف تقول عدا * والله 55 
حو حمر الحنة ) ليه غول فدلها ( * ولكنهة دقف موقفا 0 
من الخير الذى ذكره الطبرى فى حديثة عن النبى عليه الصلاة والسلام 
عن ( القول فى الليل والنهار أبهما خلق قبل صاحبه ) حيث يقول 
ادن الأثر فى تهاية الخبر : « قلت : وروى أبو جعفر ههناا . حديثا 
'طويلا عدة أوراق عند ادن عباسى عن الس صبى ائله عليه وسلم في 
حلم ١‏ الشويسيى والقمر وسمكر هما » فانهما على عحلشين »2 لكل عحلة 
الما وشكون عو بحر هما مضه عرق امالك » وأنهما سقطان 
عن العجلتين فيغوصان فى بحر دين السماء والأرض فذلك كسوفهما : 
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ثم ان الملائكة يخرجونهما فذلك تجليهما من الكسوف 2 وذثر 
الكواكب وسيرها وطلوع الشمس من مغربها » ثم يذكر مدينة بالمغرب 
تسمى « جابرسا » وأخرى بالمشرق تسمى « جابرقا » » ولكل واحدة 
منهما عشرة آلاف باب ؛ بحرس كل باب منها عشره آلاف رجل 
لا نعود الحراسية اليهم الى يوم القيامة ؛ وذكر يأجوج وماجوج 
ومنسك وثاريس ؛ الى أشياء أخرى لا حاجة لذكرها » نم يقول : 
« فأعرضت عئها إنافاتها العقول : ولو صحاسنادها لذكرناها وقلنا 
قن لحن اتحديث ضير صصلحيح ه زمثل هدا الأمر العظيم لا بحونر 
أن بسطر فى الكتب بمثل هذا الإسناد الضعيف » + ومن هصذا 
التعليق يتبين موقف ابن الأثير المض طرب من الخبر » فبينما هو 
برفضه لأنه ينافى العقول ‏ وهو هنا استعمل عقله ‏ اذ به يدذثر 
سيبا آخر للرفضى وهو عدم صحة الاسناد . ومعنى هذا أنه لو اطمأن 
الى صحة الاسئاد لقبل الخير برغم ثقتة ببطلانه لآنه ينافى العقول ,2 
فالمقياس عنده فى الفعصل بين صحة الخير وكذبه » هو الاسئاد دون 
الاعتماد على العقل ,2 ومن هنا يتبين تآثر ابن الأثير بمنهي المحدثين 
فى النقل والتدوين » وهو منهج السند وليس نقد الحديث ٠‏ 

أما تأريخه اهم الساتقة » فان فيه من الأخبار الغيت والسمين 4 
وبخاصة أخبار الفرس ©» حيث تتخللها أيضا الخرافات .والأساطير 
والمبالغات » فقد أكثر من الأساطير المنسنتوبة لملوك الفرس 
وخرافاتهم 2 وهو وان كان قد اعتذر أكثر من مرة لتدوينها ليشنع 
على الفرسى لأنهم كثيرا ما يشنعون على العرب , ولكنه نسى أنه دون 
ال تعاب أساطير هم وخرافاتهم أخبار سنياسية ملو كهم ٠‏ وصلاحية 
حكمهم وأنة أبدى اعحابه أكثر من مرة بهؤلاء الملوك 2 وكأنه بهذا 
الإعجاب وما ذكره من الأخبار المقبولة , قد أفسد عليه غرضه من 
التشنيع على الفرس »2 فقد ذكر بعض نظمهم السياسية والحربية 
والاقتصاد به ٠‏ وهى نظم استفادت منها شعوبي أآخرى تالمسلمين » 
فمدن نظم الفرس الاقتصادية , ما ذكره عن نظام الخراج والجزية الذى 
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وضعه كسرى أتوشروان » والذى عمل به الخليفة الثانى عمر بن الخطاب 
مع تعديل بسيط ٠‏ يقول ابن الأثير تححمت عنوان ( ذكر ما فعله 
5 1 أمى توج ا 7 ا 0 ملوك الفرس بأخدون من 
الخلية » زهن 557 ا 0 000 ل والسدس عبلى فدر 
والشعير والكرم والرطب والنخل والزيتون والأرز » على كل نوع 
من هذه الأنواع شيئا معلوما ٠‏ ويوّخذ فى السنة فى ثلاثة أنجم ؛ 
و همى 0 الدئ افتدى بها عمر بن الخطاب ‏ وكتب رن 28 
العقضاء ف ألبلاد نسحة بال لخراج ليمتئع العمال من ن الزباده علية عي 
وأهر أن لو صمح كمن أضيانيك غلده حا نجه * وألزموا الناس دز ره 
ما خلا : العظماء » وأهل الميوتات » والحند , والهرابذة . والكتاب , 
ومن فى لخدمة الملك . كل انسان على قدره : اثنى عشر درعما : 
وانمانية دراهم ل فيه دراهم : وأريعة دراهم 6 وأسقطها عمل 
ابن الطاب « عمن لم يبلغ عشرين سنة أو جاوز خمسين سينة » ٠‏ 
ومثل هذا الخر وغيره تقيد الياحثن المحدتن فى معر ف4 المصادر 
الأساسدية للنظم الاسسلامية ٠‏ 


وفى أخياره عن الاس_ كندر المقدوتى ,» يعثيره ابن الأثر أنه 
« ذه التمرنس » الوارد ذكره فى القرآن »2 ولعله تأثر باليعقوبى الذى 
بقول بهذا القول 4 ومن ثم أخذ يطبق أعماله على ما ورد فى القرآن 
عن « ذى القرنين ») . ظ 

وأضبط تواريخ ابن الأثير عن الأمم السابقة » هو تأريخه لبطالمة 
مصراء فهو بتفق والدراسات الحديثة فى أسمائهم ومدة حكم كل 
دطلمى ٠‏ وكذلك تأريغئه للروم » فانه يتفق والمؤرخ الانجليزء 


١١م‎ 


« رنسمان » فى أسماء تسعة عشر ملكا من أصلى واحد وعشس سس 
ملكا ب من ملوك القسطنطينية المسيحيين الدذين يبدءون بقسطنطين 
وينتهون بفوقاس , كذلك يتفقان فى مدة حكم كل ملك . قيما عدا 
عض اختلافات بسسرة ٠‏ كذلك يتفقان فى عدد المجامع الدينية 
المسيحية التى عقدت فى بيزتئطة وأسباب العقادها وقراراتها . 


وأما تأريخه للسيرة ( سيرة النبى عليه الصلاة والسلام ) » فانه 
محت.و أيضا بالخرافات والمبالغات : وهى التنيؤات عن مولد النبى » 
وقدل بعثه وبعدهاء وبوردها ابن الأثير على أنها معحزات للنبى ؛ 
والواقع أنها أخبار يظهر فيها الصنعة والتكلف من رواتها الأول , 
مثال ذلك ما ذكره من أن زرادشت نصح أتباعه فى كناب « بازند » : 
د تمسكوا بما جئتكم به الى أن يجيئكم صاحب الجمل الأحمر » 
فيقول ابن الأثير . ان زرادشت « يعئى محمدا صلى الله عليه وسلم ,2 
وذلك عل رامن ألف سينة وسسيتمائة سنئة » * ويذ كر من أخبار دلائل 
نبوة النبى قبل بعثه ,. الخبر التالى عن جبير بن مطعم + أنه قال : 
« كنا جلوسيا عند صينم « بوانة » قيل أن يبعث رسيول الله صلى الله 
عليه وسلم بشهر »2 ونحرنا جزورا ء فاذا صائح يصمح من جوف 
الهسنم : اسمعوا الى العجب , ذهب استراق الوحى ونرمى بالشهب 
لنبى نمكة أسمه حمد » مهاحرهدالى شرب . قال (جبيرا ٠‏ قأمس.كنا 
وعحدنا ء وخحرج رسول الله صلى أئله عليه وسمادم » ومثل هذه المسالغات 
المتكلفة كثيرة , تكتفى منها بما ذكرناء وأما الأخبار الصحيحة والمقبولة 
شكلا وموضوعا » فان ابن الأثير لم يأت بحديد عما ذكره السابقون 


00 


علدو نوررحي السررة وغريف ابن الزركين.” 


أما تأريخه للعالم الاسلامى ‏ بعد السيرة ‏ فهو موضع الاعجاب 
والتقدسر عدقها »> لاتزان أخماره 4 وحديتها 3 ودسامتها وأهحمستها , 
بحيث أنها ‏ اليوم ‏ المصدر الأساسى للدارسين المحدثين من شرقين 
وغربيين 2 وميزات ابن الأثير فى تأريخه للعالم الاسلامى ككثيرة » 


٠ 


تمنعنا هذه العجالة من الاسجنس:سيال والو ضفن م ولدات نستعر ض 
أهمها استعراضا موجز! فيما يل : 

ل بروز شخصيته فى أخباره : ويتمتل فى تقده لأص_ حاب 
مضتادازه > ونى .متاقعة. الاعيان ,وا تعلق علبي (١‏ :وه بسن «الجدريد 
عنها فى الفصل السابق ) ٠‏ 

ب أسلوبة : كتنب ابن الأثير تاربخه بالأسلوب النثرى المرسل » 
وتجنب الزخرفة اللفظية ٠‏ والألفاظ الحوشية 2 فخلت كتابته من 
التعقيد » واهتم بأبراز المادة الخبرية بعبارات موجزة ولكنها واضحة ٠‏ 
ومع ذلك تحد فى أسيلوبة حيوية ونشساطا , وفيه فكاهة ودعابة » فهو 
يستشهد بالشعر فى بعض المناسبات »2 ويعلق على بعض الأحداث 
والأخار تعليقات ساخرة ٠‏ ويضربت الأمثال المناسية للحادث : ومنها 
أمثال تحرى على أالسنئة العامة ب مثال ذلك ء أنه لما حاصر الصلبييون 
دمياط. سنة 6ه ها استباح نور الددسنْ محمود دلادهم ين الشسام 
واستواى على بعضها » فلما عام 0 اك ادك لهم عجحز هم 
فى الاستيلاء على دمياط عادوا الى الشام مسرعين » فيسخر ابن الأثير 
منهم ويعلق على عودتهم بقوله : « وهذا موضع المذل . خرجت النعامة 
تطلب قرنين رجعت بلا أذنين » + ويذكر أيضا فى أخبار 00 رلا 
أن كلا من صاحب مديتة سنجار ورجال حكومته تخوفوا من بعضهم 
بعضا » فعزم صاحب سنحار على الغدر بهم » فسدقوه وخانوه , فيقول 
آادَنْ الأثير : « فتغدوأ دك قبل أن دتعشى بهم » * 

انفعالاثه : وهذه ظاهرة ‏ أو ميزة ‏ قلما نحدها عند غيره من 
المؤرخين وهى تسجيله انفعالاته مع الأحداتث ‏ سواء كانت انفعالات 
رضى أو إستنكار ‏ وان كانت سسابقة على عصره » وهو يس جل 
انفعالاته اما عن طريق النقد أو التعليق . وهذه الانفعالات تزيد من 
توضيح صورة الحادث الذى يدونه ٠‏ فهو يدكر فى ترجمته لنقفور 
ملك الروم شدته على المسلمين والبلاد التى استولى عليها منهم »2 ثم 


1 


دتمول : « وتم له ما أراد باشتغال ملوك الاسلام بعضهم ببعض ©» ٠‏ 
وكان الملك حلال الدونة دن بهاء الدولة البو بيهى ىع السيرة 
ضعيفا » ومع ذلك امتد حكمه لفترة طويلة » فيقول ابن الأثير : « ومن 
علم سيير نه وضعقهة . واستبلاء الحند والنواب عليه ٠»‏ ودوام ملكةه 
الى عذه الغاية » علم أن الله على كل شىء قدير » يؤتى الملك من يساء 
ويدزعه ممن يشاء » ٠‏ ومن تعليقاته الراضسية »2 ففى ترجمته 
زر كن الدولة البويهى ‏ وكان حسن السدرة ‏ يقول : « قدام مرضه 
إلى أن 'توقفى » فاضديسة الددن والدسا حممعا الا فال جميع خلال 
الخر فيه » 2 وغس ذلك من الانفعالات التى ند كر هرا فين حد يثنا 0 
ندوينه أخبار الحروب الصليبية » والغزو التترى ٠‏ 

التنسيهات : ويذكرها ابن الأثير فى الخبر » سواء فى ثنايأه 
أو فى نهايته تذكرة للقارىء , أهمها تنبيهه اذا كان للخبر دقية تأتى 
فى السسئة التالية » مثال ذلك , ما ذكره تحت عنوان ( ذكر حال 
وشمكير بعد قتل أبيه ) سئة 9؟1؟ 4 حيث لذكر ما حدث بين 
٠‏ وشدمكير »+ وبن نصر أحمد الساماتنى وماكان بن ثالى » ثم يقول 
فى آخر الخبر « وسسلندذآر داقى خبرهىم سسنة أربع وعشردن واتثلانمانهة » 
رهدا التنسه هام 1ه الأثر ينهى الخبر بقوله : « ولما سيار 
ما كان 01 كرمان عاد اليها أدبو على محمد بن الياس فاسثولى عليها » 
رصفت له بعد حروب له مع جنود نصر بكرمان » وكان الظفر له 
أخيرا » فيفهم من هذه الخانمة بأن الحادث قد انتهى الى هذا الحد , 
ولكن تنبيه ابن الأثير هنا ينبه القارىء الى أن الحادث لم ينتة بعد, 
وأن له بقية فى سنة 5515 ء فيتابع الخبر الى هذه السنة ٠‏ وكذلك 
تنبيهه الى اختلاف الروايات فى الحادث الواحد » مثال ذلك ء ما ذكره 
نحت عنوان ( ذكر هروب ابن المهلب ) سينة ٠١١‏ > فيبعد أن ذثر 
سريب خوف ادن المهلب من الخليفة قال : « وقيل فى سمب خورف 
انن المهلب من يزيد بن عبد الملك ما يأنى ذكره ان شماء الله 'تعالل » + 
وقوله 'نحت عنوان ( ذكر انقراض دولة بنى سبكتكين ) سئة /51ه0 2 


ل 


وظهور درلة4 الغوربة : «ودالحملة فانتداء دو له الغورية عندى شنها 
خشاء لو يتكشف الحق فأصلحه ان شاء الله تعالل » ٠‏ 

ب ضصميط الأسماء المشستبهة . المؤتلفة فى الخط المختلفة فى 
اللففك مثل « البريدى » فقد ضسعله هكذا : ( بالباء الموحدة والراء 
المهملة : متسسموب ألى البريد !؛ . كذلك شرح الألفاظ الأعحمية 
وغوها النن ارد فى الأكان ع فثال. ذلك ٠:‏ 

شباسى : وهو لفظ تر كى »2 معناه : قائد الحيشس 

كاكويه : وحمو لفظ بلغة الديلم . معناه : الخال ٠‏ 

رتيل رئلنه ٠.‏ أسم مكان ؛ هو ؛ مضيق رننه : 


السضكان 5 اسيمك في إخة أهل المغرب 00 البحرة اع و لسسدمى 


السستان + وغير هنه الألفاظ التى شرحها كثير ٠‏ 


ا مغرب قن سستة :> أه 1 وقعه المصيرة ل ا ث قعة. 


كذلك يعرف بأهمية بعض الأماكن , فيقول عن مدينة « هرمز » » 
فان هرمز مرسى عظيم © ومجمع للتجار من أقاصى الهند وااص 
والسمن وغرها هن البلاد » ٠‏ 

وبلاحظ أن ابن الأثير 2 جرى على تحريد أخباره من « السند » 
فى تاريخه الا فى مناسببات قليلة ٠‏ واهمال ابن الأثير « السند 
ليست بدعة ابنتدعها » وانما سسبيقه اليها مؤرخون سابقون عليه 
بقرون ©» جردوا أخبارهم منه » مثل : الدطورى ( توفى سنة لإلم؟ ) 
5 كتابه « الأخبار الطوال » »2 والبعقوبى ( توقى بعد سيئة :591 ) 
فى تاريخه المعروف باسمة 4 ومسيكويه ( توق سنة 15١‏ ) فى كتابه 
« 'نجارب الأمم » ٠‏ ولعل ابن الأثير اقتفى اثرهم تفهمأ منة أن قراء 
التاريم من ذوى الثقافة المتوسطة ‏ الذين يهمهم الخبر أكثر مما 
يهمهم السند ‏ أكثر عددا من المتخصصين الذين بهمهم معرفة 


١١ ؟‎ 


ستاك 7 الحسن 3 واذدلك 3 وأ أن الأكثر نه أحق بالرعاية و لمسسيرل 
القراءة لهم من الأقلية المتخصصة ©» فضتلا عن أن ذثر العدد 
تتحمله المطولات ونحتاج اليه الكتب ذات الموضوعات أأخاصه ع 
أهَا المختصرأت ] وأن الجر تعمشل اكات منها 7 فانها عمف الك 


مصاذره : 


اس تعمل أدن الأدير المصادر بأنواعها : المصنفقات ع٠‏ والونائق 7 
والنقوششي » والاثار , والرسائل الشخصية , والمعاصرين , ومشاهداته 


بطريعة الحال ٠‏ ويختلف استعماله لكل نوع من هذه المصادر من حيث 
الكثرة والقلة بحسب امكانياته ٠‏ 


وأ وسصسع المصادر إستعمالا ى المصئقات «طبيعة الحال , وقد نير 
ابن الأثير منها المونوق بها , فقد اعتمد على أمهات المصنفات التى تؤرخ 
القسم المشرقى من العالم الاسلائمى » وقد سمى هذه المصئفات 
فى كتابه باعتبارها مصادره الرئيسية التى نقل منها حى سسنة /551 ,: 
وقد كان من حسن حظ ابن الأثير , أن هذه المصادر سلسلة متصلة 
الحلقات «كمل بعضها بعضا ؛ فالكتاب الأول الذى اعتمد عليه هو 
« تاريخ الأمم والملوك » للطبرى الذى يبدأ من بدء الخليقة وينتهى 
ننه ؟65؟ ها٠‏ والكتاب الثانى هو تاريخ ثابت بن سننان الذى سداً 
508 6 وينتهى النفنة 55 , والكتاب التالث « تكملة ناريح 
الطبرى » للهمذانى الذى ينتهى بسنة لاى/5 » والكتاب الرابع « تجارب 
الأمم » لمسكو يه الذى ببداً من بدء الخليقة و ينتهى سمنة 5535 , والكتاب 
الخامس « ذيل تجارب الأمم » للوزير أبى شجاع الروزراورى الذى 
هذا نجه 6ه وينتهى سنة 589 , والكتاب السادس « تاريخ 
هلال الصابى » الذى مدأ دسنة 559 وينتهى بسنة /551 ؛ بالاضافة 


م - الم أعلام العربه ١ ١‏ 


الى تتاب « المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم » لابن الجوزى الذى يبدأ 
سدءالخليقة ونتهى وه +/ان : هلأ بالاضافة الى المصادرأاساعدة 
التى نذكرهنا بعد + أما مصادره عن القسم ا مغر بى وما دين المشرق 
والمغرب ظ كالسام و مصس.س واليمن قانه زجع ال مصادر مشهورة »؛ 
8 بعضها وأغفل عن ذكر بعضها الآخر ٠‏ وفيما بلى مصادر ابن الأثر 
التى رحجع اليها صدواء الح ذكرههما هو والتى عر فناها نحن » ولسست 
هى ‏ بطبيعة الحال ‏ كل المصادر التى رجع اليها : 
فقمصادره عن الزمن القديم : 

5 تاربخ الأهم والملوك : للطمرى 

عم الات« الاشر اقم << للعاادوض. * 

59 نار بكم سمأى ملوك الأرضص والأنسماء عليهم السلام : لحمزة 

٠ الأصفهانى‎ 

فى االلن . ف التحان. - للد مدر سنتاتى + 

وعصادره عن اأسيرة : 

عه الطوزا يي 1 الكعاقي العما 1 * 

1 الباذذرق : الكتاب ليما 0 ٠‏ 
ومصادره عن مشرق العالم الاسلامى : 

-- أخسار اماع : للتميمى ٠‏ 

بع انايج ذا يعدو سهان + 
'نحارب الأميم وانعاقب الهمم : لمسكويه ٠‏ 


١1 


عر “لسع ا انسح : لعاذل الصابى 


ثاربت بغدام : للخطبب الغدادى * 


تت 0 


ذيل تحارب الأمم : للوزير أبى شجاع الروزرأورى ٠‏ 


تكملة تاريخ الطبرى : للهمذانى . 
ب المندهم فى نارديم الماوكد والاهم ف الحوزى 4 


آ مسارب. التحارب : للبيهقى . 
ف تضترة الفترة :وعضرة 'القطرة : للعماذ الكاتنت الأصفهانى ٠‏ 
ومصادره عن مغرب العالم الاسلامى ( افريقية » وا مغرب » 
والأنداس ) : 
عد 'الطورق :1" الكناية الهما و * 
تاريخ افريقية والمغرب : للأمير عبد العزيزن * 
حدوة المقنسس فى ذكثر ولاة الأندلس : للحسدى. ٠‏ 
دمصادره عن مصر : 
الطعرق 1 الكتاب السعانة +٠‏ 
ب 5 حمل دن طو لون : للملوى ٠‏ 
فى ا لكيه العصربة 2 الوزارهة المحر ئة : لعمار د البنمتى 5 
ب قشوح مصصر والمغرب : لابن عبد الحكم ٠‏ 
ار عن السام ٠‏ 
تار ربح دمشق : ادن عساكر ٠‏ 


عد الشرث :التينا : 
و ل أ للعماد الكاتب الأصفهانى 


الفتح القسى فى الفتح القدسبى | 


تاريم حلب : لابن العديم ٠»‏ 


ومصادره عن الموصل والحزيرة : 
جد ١‏ الطعر فج 3 الكعات» الدناءة :+ 
ت. تاريخ الموضل. : !تن ١ناسن‏ الآزدى: * 


0 8 ء؟؟ 00 


03 


وعن مصادره المذوعة أيفهءا : دمية القصر للباخرزى ؛ والاكمال 


لعسد الغنى تن سيعت * هذا بالأضافة الى الكتت المعماة التى ذ أرها 


ولم بحر م بأسماتها أو أسدهاء مصنفيها : 


وقد محندى كتانب 0 الكامل 1 دتقغداس القدامى فأشادوا نه واحتقلو ا 


م فممن تُّ ذل الكتاب . 
٠ - .‏ 


حم ان حك كان 0 كي ثر حمئة ادن الاثر ع كتابه وفمات 


با 

الأعيان ) » فقال عنه » انه « من خيار التواريخ » ٠‏ 

ووصفه ابن كثير ( فى ترحجمئه لابن الأثير فى كتثابه البداية 
والنهاية فى التاريخ ) 2 بأنه من أحسن مؤلفات ابن الأثير ٠‏ 
المقفاصد ) ؛ ان « أضيط التواريخ فى زماننا الذى جمعه ابن الأثير » ٠‏ 

وقال السخاوى ( كفى كتابه الاعلان بالتو بي شن ذم التاريم 1 
0 وللاستاذ اللحافظ العلامة العن أبى الحسن على سس أت الكرم مدمل 
ادن محمد بن عبد الكربم الشيبانى الحزرى ابن الأثير صاحب « معرقة 
الصحادة » و )١(‏ الأنساب 3 وغيرهها 6 التاريخ المسمى بالكامل » وضصو 


1١5 


كاسمة بحيث قال شيخنا » إنه أحسن التواريخ بالنسبة الى ايراد 
الوقائع موضحة ببينة حتى كان السامع فى الغالب حاضرها من حسن 
التصرف وحودة الابراد » قال : « بحيث خطر لى أن أذيل علية من سنه 
وقف وهمى سمنة ثمان وعشربن وسلتما له ت تعتى قبل وفاتهة سانسن 
ولكن لم يتيسر لشيخنا ذلك ؛ نعم ذيل عليه أبو طالب على بن أنجب 
النغدادى الخازن لدو فين قوع سمنة أربح و معن وسستمالة » * وقد 
وصدل ابن أنحب فى تنذييله إلى سنة 0316051ء وهى سلنة سقوط 
الدولة العباسية : وغيرهيم . 


١ 


وأما من تقل عن الكجاتن فانهم كثيرون 0 نذ كر هنهم 0 


الممورة ورىق فى اكتتجيا زه 0 مرآة الزمان ا وأبو شامه فى كناية 
0 به 0 أخبار الدواتين ( و «الذيل على الر و ضتين» ( اميم 


- بيه 
3 


وادن واصل 
1 كنابه م عفر ج الذكروسه كئى أخبار بئى أبوب 5 وأبو الفداء ذ 


دعلوال : تراجم رحال القر نين السادس والسابع ( 
ىف 


كنابه « الأختصر يي تاريخ الم » ؟ وابن الساعى فين كتانه 0 الجامع 


-_ 


امتهم ف مة أ التوار بخ وعيون سويد 0 42 وأسن حادون ف اكشانه 


_ ف 
1 العبر ود دوان اليقدا والحسر 4 و غير هم . 
أما لير المهتدمن بالتاريخ الاسعلاهمى من الحدتض الكقات ع 
الاسلامى ٠‏ 


١١ 
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وموم ووو 


١ن‏ الآثير الذى ولد فى نفسى السنة التى توق فيها أبن العلانسى . 
صحيح كان هناك العماد الكاتب الأصفهانى المتوفىسنة 0ه 
والقاضى بهاء الدين بن شداد المتوق سنلة 155 4 وآأسس أبى حلى 
الحلبى المتوق سه 11 أ اهن مقضد السنة التى. توق فيها 
ابن "الأتي 1 ,والتحلانة ايكيا" الحروثب الفصلييية ولكنى الفدر: 
محدودة . فالعماد الكاتب أرخها فى كتابه « اشرف الشامى » من 
سئة “امه ل وهى أاللسسنة التى دخل فيها الشام ىق لخلامك 
تور ألدس محمود سا حتى سسئة 5ه ل وهى السسنة التى توق 
فيها صلاح الدين الأبوبى ؛ والقاضى أبن شداد وابن أبى طى : 
فانهما أرخا الحروب الصليبية فى عصر صلاح الدين ففط »؛ الأول 
ق كتابه « التنوادر السلطانية والمحاسين البيوسفية » وهو عن 
صلاح الدين ؛ والآخر ( ابن أبى طى ! فى كتابه « كنز الموحددن فى 
ير ة املات الديق بوفو عن تنلاع الدي ايضناه آي ابن الاس + 
فانه أرح الحروب تأريخا جامعا متصلا منذ بدايتها فى سنة 59١‏ 
0 مب 5 4 امون الى ما قبل وقانه سسنتين فكان هو 
المرجع الأسامى لمن حاء بعده ممن آرخ الحروب الصليبية : 
كأدى عنافة ف كتمارك زه الروو مين لكان الفوعين وان وام 
فى كتابه « مفرج الكروب فى أخيار بئى أبوب » وسبط ابن الجوزى 
فى كتابه « مرآه الرمان » وغيرهم كثير . 

ولم بعاصر أبن الأثير الغارة الصليبية منذف بدابتها ؛ وانما 
عاصرها بعد خمس وستين سئنة من استقرار الصليبيين فى 
الشام 6 فمقد ولد فى سئة مهه كما سبق أن ذكرنا ؛ بيلما كان 
دخول الصليبيين الشام فى سنة 5951 . وكان أول مهرفتة بالغارة 
الصليبية ؛ .وهو فى سسن التمييز © ومن الْؤكد أنه سمع بها من 
وألده قى محالسه الخاصة عندما كان بحدث أصحابه عن ذكرباته 
عن ابن الالكن. :ومتاستي. وكرويوم فد الملسيين 4ل لدت 
معلوماته عثها تزداد بمشاهداته حين كبر وبعد أن سافر !! 


كا 


١١8 


الشام به مدان الصراع ا الضداستئ - د ححضر فمها بعت 
المعارك الا سماد مساك الصمليسية مم صملا ح ألدين. و 


ب 


وقد استعان ابن الأآثير فى تأر د الفترة ألتى لم بعاصرها على 
المصادر السابقة عليه والتى ذكرناها آنفا ه كذلك استعان فى 
بدابة الفترة التى عاصرها بالعماد الكانب : وما بعدها اعتمد 
على مساهداته ومن المعاصرين فى السام حيث تردد على الشسام 
كثيرأ أيام صلاح الدين وخلفائه وقد حضر مع صلاح الدين كثيرا 
من معاركه ضد الصليبيين ب مشاهدا لا مشاركا فى القتال ب . 


وقد. تضمن. تأرنخ ابن الآثير الحروب الصليبية 7ت تحسب 
التقسيم الحديث للحملاث الصليبية ‏ اخبساز الخمسلات : 
الأوان. : بواتميانية 1و التالنة 6 الحاميية” © نو التسي اده 
وان العولة' ال ابغة © ثقث كانف تعدة لقزى السلميق بن كما فون 
اموخون. الأوروسون عه ولكنها تحولت. الن: الفسطتنطتقية لأشندات 
ذكروها 6 ومع ذلك »© فقد ذكرها ابن الآثير أبضا : وذكر أسسابها ؛ 
فويظه.سديا:, ونع الحيلة الحافيده ' على "القناء 

ومن أخمار ابن الأثير عن القوى الاس لامية التى واجهت 
الصليبيين على طول الحقبة التى أرخها ( 14١‏ -8؟١‏ ' سمكن 
تعسسيمها الى أربع مراحل :© تمتاز كل مر حله عن سابقتها بوضع 
خاص بالنسية للمسلمين والصليبيين عاى الس.واء 6 ويظهر فارق 
وضع كل مرحلة ظهورا واضحا لا بحتاج الى مجهود كبير 
إوازنة حهود القوى الاسلامية التى .واجهت الصليميين وه 
بعد قوة 4 ولذلك »؛ نستعرض تاريخ ابن الاآثير الحاروب 
أستعراضا موحزا فى ض.وء هذآأ الحفسهم 


فالمر حلة الأولى م متل .نول العايسيم ااحيام كع 
, 0 25 حتى اس ل4 ."1ت ة وهى مر حلة المد الصليبى 
والإتحسار الاسلامى ؛ ذلك أن القوة الاسلامية ألتى وأجهت 


١؟‎ 


الصليسيين كاك ضعهة مفككة 2 حيث التضع أ يتالجم ك 
انتصارآ كاسرعدا 3 فاسمتولوآ علي الشسحاخ | الشامى كله ما عنأ 
عسةلن وعاى ل من أأء لاد الداحنيةكه 8 الجزيرة حمى وصاوا 
الى العريشى على حدود مصر كما يقول ابن الآثير 


والمرحلة الثانية : وتبدأ من سنة ١5؟ه‏ حتى سلنة 039 , 
ومع أن الحملة الصليسية الثانية كانت فى هذه المرحلة . الا أن 
المرحلة كانت مرحلة المد الاسلامى والانتحسار الصليبى 2 فهقد 
كانت مرحلة اليفظة الاسلامية على بد عماد الدين زكى وأبنه 
نور الدين محمود 4 فقد اسسترد كل منهما كثيرأ من البلاد التى 
كانت قى لد الصليبيين © وأهمها مدينة الرها التى كانت أول 
أمارةٌ صليبية أسسلها الصليسيون ى الشام »© فاستولي عليها 
عماد الدين فى سئنة 9؟ه كذلك استولى بور الدين محمود على 
كل من دمشق ومصر بعد أن باغتا حدا كبيراأ من الضعف فحال 
بذااكة ذون معوطوها ق 6أردي العطلمهةن: + 


والمر حلة 0" والحيدا من بم .باج حدى شينة كبارت 

وقفها ا ألحمالةه أ لصليمية 1ه : وزرعيم عله المر حلة م 
فلا القرى "الا نون # روفن الزقلااة الفركلة الدانية اميد الى 
من ملاة لماحل :القن ديك العا يودي تلت اعرف نيت القن 
مهم ألا أن المر حلة أننيت كما لأ امحبا المسدالمون وكمأ اشتهوى 
العدلبييون © حيث تقان نك صلا م الددن للك الحاترأ عن ار من 
البلاد الساحلية التى كان قد استردها ؛ وذلك بموحب الصاءم 
الذى عفده مع المنك فى سنة بره ه . 


وألمر حلة الرابعه : وانداً من سلئكه اه حدى سمماء م5١‏ : 
وقى مر دالهة خلفاء صلاح ألدين من الأبو بين 5 وهذه ألمر دلة 
بيه أن يميت قبن الرطلة الأولى. ه مرستلة "اله عسي 


١51 


والانحسار الاسلامى »6 فقد اتنشثغفل الآلويون بالمنافسات 
الأسرية فيما بينهم من أجل التوسع الاقليمى » بعد أن تقسمت 
الدولة الأبوبية الموحدة الى ممالك وآأمارات بحكم كل مملكة 
وامارهة حاكم أيبوبى مستقل »© فانتهز الصليبيون الغرصة وأخذوا 
يستردون كثيرا من البلاد ألتى استردها منهم .صسلاح الدسن 
ومنها بيت الممدس . 


فى المراحل الأربع ل فانه صوره أنضا بأسلوب وبعريكة عرض 
0 ندداهمأ عند غير 5 هن أله ور حين سمواء السابعين “عليه أو اللا حف 

نعبه (1! . قمك قدم انق الاثشر تار بح الحرروب الصيابية 2 
فك حجيوه5 وانشناط 3 وذلك عن طردق أنفعالانه وأجاس سه 
ووهعه4 و 4ن اسن وان الضعف والفوه عند السلكون 
55 كات بعض العادد المسدلمين الى أرت (١‏ ى انتائعج غ152 


وللفيس تقازي. العالاته ابو الاقير يقد الو بدا رلوك التعروت 
الضليية حسن: اين فته ...فقن كانت الفعالاته ق: امرحلة الاوان 
انفعالات بالسة حزئنة لغفلبة الصليسين على المسلمين »4 بينما 
دده فى ألمر حلتين الثانية والثالثة تنفعل النفعال السرور والغيطة 
لغلبة المسلمين على الصليبيين © ولكنه فى المرحلة الرابعة نفعل 
حطزنا * 


() قيما عدا سيط أبن الحوزى » صاحب « مرةة الزمان » قانه صور 
أاحداث الغثرة الثى عاصرها بالاخبار وبتعليقاته وبوصف مثامر الللاس 


١71 ؟‎ 


دعضهم بعضيا سينما الصليبيون يوالون الاستبلاء على السبلاد ء 
قوله تحت عنوان ( ذكر غزو سسبعفمان وحكرمشن الفر نج 

ونه تل 2 الل ويد وكا استطان الفرنجح 5-5 خذ لهم آلله تعالى ب 
بما ملكوه من بلاد الاسلام 4 واتفق لهم اشتغال عساكر الاسلام 
وملوكهة بقتال بعضهم بعضا ©» فتفرقت حينئذ بالمسلمين الآراء : 
واختلفت الأهواء » وتمزقت الأحوال .. » . وأبشا التفغعاله 
لاستيلاء الصليبيين على مديتة صور سلة لماه : « .. وكان 
فنتحه ( أى فتح البلد ) وهنا عظيما على المسلمين © فانه من 


فمن الفعالاته الحزينة » بشبب تفرق ملوك الاسلام وقتالهم 


2 
أحصن البلاد وأمئعها » قالله بعيكده الى الاسلام »4 وشر أعين 


أما أتفعالاته السسارة » فتبدو واضحة أنلضا ؛ عند استرداد 
صلاح الدين بيت المقدس من الصايبيين قى سسنة ”8ه © فانه 
سف المعركة التى دارت بين الخصمين ؛ .والتى أظهر كل منهما 
فنها أزيوع جنا “لليف من كن شري © و العماتن © «السيعيو ل 
القتال ؛ والاستهانة بالحياة » حيث صف حماس الصليسيين 
وتتجمعهم من كل مكان لحرب صلاح الدين »© كذلك يصف حماس 
المساميم 2 تعتى. آذ| انين الفتال شيف كلك .نيك" المعدسي فى ٠١‏ دك 
المسلمين » يظهر ابن الأثير فرحته © وبششسيد- بصلاح الدين > 
فيقول ؛ « .. فعاد الإسلام هناك غضا طربا » وهذه الكرمة من 
فتح أللبيت المقدس لم بفعلها بعد عمر بن الخطاب ل رضى الله 
عنه ‏ غير صلاح الدبن رحمه الله » وكفاه ذلك فخرا وششس فا» . 
ونفعل أنضا اأنفعال الغصطة © لاستعادة المسلمين دمياط فى 
سئة 8م١151‏ بعد أن أحتلها الصليبيون أربع سنين © فيقول. : 
وأعاد الله سبحانه وتعالى الحق الى تضابة » ورده الى أريابه : 
وأعطرج. المستاميين اظفرا. لم أكون ىق حدارهي 2..قانهن. انك غاية 
أمانيهم 1 أيى. آمانى المسلمدق ) أن سلموا اللاد الثى أخذت مذهم 


١ 7 


بالشام ليعيدوا دمياط ؛ فرزقهم الله اعادة دمياط © وبقيت البلاد 
باندبهم على حالها © فالله المحمود المشكور على ما أنعم به على 
الاسلام والمسلمين من كف عادبة ملا العدو . وكفاهم شمر العدن 3 
عا ما ذكرة ان:شاء الله تغاليى ) ا 


تذويها مشويا بالحسرة »4 مثال ذلك أششمادته ب « هنفرى » أحد 
جماعة منهم ١‏ هثفرى »4 وما أدراك ما هنفرى 4 كان بضرب به 
الل ف الجاع برالر ان في التعرف: وكان ولاه بيع اللن بعلن 
السلسن 3 فأراح أ لله من شمره لل # ونصدف 0 أرناط 4 الصليدن: 
وأشدهم عد أو 5 للمسالمية 4 اه ونصف رتشدارد ماك الدلترأ 
دونه وكات وحن مان اماف و14 11 وركدها سم اسان 
اأسدامون منه بالداهية التى لا مثيل لها » . 


العادنة 34 والما كان تعجر من غلي الوصدول الو الكيان افليس 
اذك واقعة ‏ السلمين .والثر ته على عقا 1 سمقة رم 3016 .أن 
الفرئج وصلهم كتاب من بابا ب وهو كييرهم الذين بصدون 
عن أمره , وقوله عندهم كقول النبيين لا يختاالف , والمحرم 
عدف شنم من حر مك 4 والممرب من قربه 4 وطو صاحب رومسةه 
الكسرىق تت يأمر هم بملازمة ماهم دصدده ٠»‏ و بعلمهم آنه قد أرسل 
الى جميع الفر نج بأمر هم بالمسير الى تجدتهم برأ وبحرأ 6 وبعنمهم 
لما وصل ملك انحلترا الى الشام ؛ عزم على الاستيلاء على عس.فلان 


١ 


عد لقو سد المسلمين ‏ فسار اليها 4 واستواى فى طريقه على 
نعض المدن الساحلية حتى افا *» عندئذ خرب صلاح ألدنن 
عفرن خوفا من سقوطها لق بد الصلسيين : فلما باع صاحب 
و ب ا ا ري لست ها لحي ال رد 
بينهما عداوة ب بقول له : « مثلك لا ينبغى أن بكون ملكا ويتقدم 
على الجيوش 6 تسمع أت صلاح الدرين قد خرب عسسقلان وتقيم 
مكانك ؟ با حاهل » لما يلافك أنه قد شرع فى تخرييها » كلت سرت 
اليه محدا فرحلته وملكتها صفوا عذوا بغير قتال ولا حصار ٠:‏ قاأنه 
ما خربها الا وهو عاحز عن حفظبا » وحق المسيح اي ما 
كانت عسقلان اليوم بأندينا لم بخرب مئها برج واحد »© . 
فيذان الخيران ‏ وغيرهما كثير ب بعنى أن آبن. الآثن كات.. 5 
استطاعنه معرفة أخبار الصايسيين الخاصة 4 أما عن طرنفهم 
بداعرة"اواعن اررق فرهم, امون لوم <ميلة ابن + 


الفغزو الشنرى ٠‏ 


وأما العزو التخريى ققد عاصره أبن الأثير من بدابته 2 
سنة 1١1‏ 2 وقد تنوفى ابن الأثير سنة 556 » وما زال التتر فى 
البلاد الاسلامية سستولون على بعضها ويدمرون بعضها الآخر ؛ 
حتى سقطت بعداد قى سئنة "م6 ؛ فكان القضاء على الخلافة 
العساسسة . 


وتاردح أبن الآثير لاغزو التترى لا بقل روعة عن تأر2خغه 
للحروب الصليبية » وقد بلغت دقة أخباره الى حد آثارت اعحات 
معاصرهة التسنوى١١)‏ الذى عاش ق قلس الآحداث » حيثك كان 


( هو محمد بن اخحمك اللسوق. 6 وى نه ؛ وقد ألفف كتابا عن 
البسلمطا.: : ا أ 0 ْ 
ن حلال الدين متكبرتى بعتوان « سيرة السلطان حلال الدين مدلكرتى » 


إلى 


“الس 
4 
ف 


- عند المنلطان: خلال القن متكيرتن عن النن. قا 4د عبد 
ب آقوى القوئى الاسلامية التى..واجهت القشر ب توظيقة كانت 
الانشاء فقال فى مقدمة كتابه از ورانتك الكامن اهن تالف 
على جور محفت اين علق الكرين المقررو قد مانن االأبن .2 يتضيون. من 
أحاذيدث الأمم عموماء وغرانئب أخبار العحم خحصوصا ما شل عن 
عيوة «والسقوك: الممرق مدان اميف كاماد ندا الف مولن افيد 
ظفره بشىء من تواريخهم المؤلغة بالغتهم : والا فما الأمر مما يؤخذ 
بالقياس ؛ والذى أودعه تأليفه منها أكثر من أن تتلقف من أفواه 
القادى ولا" تعيك دو الطالقة ”الى نا مدي دي أخيان ١‏ الينلطان 
الأعظم علاء الدنيا والدين أبى الفتح محمد بن تكش بن ابل أرسلان 
ان آتسدز بن محمد بن نوشتكين ؛: متبعها بئبذة من تصار.يف 
الدهر وتدابر الزمان بولده السعيد الشهيد جلال الدين منكيرتى 
داقن اللداتر اهما 2 رحدل لحن جك لقي ع و كلاف ل مسف رن 
نعكلنات: الانوج ليق ول سكاون الصيعة 1ل تلزن .كلك 
لله در معيم بدبار الشام [ تفصاد الى ضل ) :دعقه.هعته الى ضيه 
ما حدث من الو قائم بأعالى بلاد الصين : وأعمال ديار الهند » 
وهذه شهادهة من ماكر مشارك للغرزو دأهمية اخبان اين الأئير 


عن للكن . 


وكد كان ألغزرو الككراى صدمةة عليقة لابن الام اثارت مشاعر - 
1 أفتر فك اسن ٠‏ مر ق باد الك من قتل وانجار نب 
ناهين اولقت نحيث أذهلته ؛ فأحجم عن تلود ن أخمارهم ليشماحة 
ع أثتر قوه ف دن الضلمين والبلاد الإسلامية 4 واعتتكان١‏ 
لوقف الملوك الاين الملتخغاذلن من همده « الحادثة العقمى 
ندوين أخبارهم تحت الحاح أصحابه عليه من ناحية 64 ولأنه وجد 
9 عدم تسطرها لا بحدى فعا من ناحية أخرى 3 ولكنه ل ع 


1 1 1 


بدون أخبار التتر دون أن بنفس عن نفسه »© ودون أن يدلى إرأبه 
فى احدانهم العظام 2 فيدأ تأريخه بقوله : « لقد بقيت عدة سسنين 
معر ضما عن دن هده الحادثة استعظاما لها : كارها لذ كر ها فأنا 
أقدم اليه رجلا .واؤخر أخرى »© فمن الذى يسهل عليه أن يكتب 
نعى الاسلام والمسلمين ؛ ومن الذى بهون عليه ذكر ذلك 8 فيا ليت 
'مى لم تلدنى ويا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا » الا أنى 
حثنى حماعة من الأصدقاء على تسمطيرها وأنا متوقف : تم رأنت 
أن نرك ذلك لا سجدى نفعا » فنقول : هذا الفعل بتضمن ذكر 
الحاسة العظين وامصيية الكرى. القى: عففت” الأناع. واللعالئ عن 
مثلها » عمت الخلاثق » وخصت المسامين : فلو قال قائل ٠‏ ان 
العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم الى الآن : لم ببتلوا بمثلها 
لكان صادقا , فان التواريع لم 'نتضمن مأ يقاربها ولا ما ا : 
1 


. 8 4 0 0 ااه ِ ا 


ون "الاين تعره الفية ااتنسن :و وه اانيقه ابسن 
وما بدنو اسراثيل بالنسسبة لان قتلوا ؟ فان أهل مدرئة واحرة ممن 
فتلو! أكثر من بنى اسرائيل ؛ ولعل الخلق لا يرون مثل هذه 
الحادنة الى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا الا بأجوج وماجوح 4 
واه النهال ثانة مدن هان من هه .رنيلك من خالنة 1 وه لاء 
لم يبقوا على أحد ؛ بل قتلوا النسماء والرجال والأطفال © وشقوة 
بطون الحوامل 4 وقتلوا الاجنة »© فانا لله وانا اليه راحه 


يما 


1 ظ سسون 4 
1 حول ولا فون ث أله بالك ألعلى العظيم 3 هذه الحادنةه التي أ ستطار 


ار نعم 1" 3 بخص أبن اث حدر حرو التتر من بلادهم 4 
وانتشارهم 3ق بلاد الإسلام وما أرتكوه من العظائم 5 وذلك قبل 
ابباكن اكوا رهم مفصاة على السيئين » فيقول : « فان قوما خرحرا 
من أطراف الضسينة 3 فقصدوأا بلاد تر كسدتان م مثل كاشقغر 
ودلا ساغون © ثم منها ألى بلاد ما وراء النهر ؛ مثل : سدمرقند )6 


١7 


وبخارا وغيرهما فيملكو نها وتفعلون بأهلها ما نذكره لم تعبر 
طائفة منهم لي خراسان فيفرغون منها ملكا وتخرسا وقتلا ونهما : 
م ستجاوزولها ألى ألرى وهمتان وبلد الحبل وما فيه من اللبازدد 
ألى حد العراقف : م بلاد أذربيجان وآرانية وبخربونها ولقتار 
أكثر أهلها . ولم ينج الا الشريد النادر فى أقل من سمنة ؟ حمذا ما لم 
الس ممع بمثله ‏ هم 1ا فرغوا من أذربيجان وأرانية ساروا الى 
دنيقد اتتريز أو :4 لماكو دنه ولق سام قر (القلعة الع برها مكنم - 
وعدروا غتدها: الى يلف اللاف بوالكن ..وهق إلى “ذلت الضقع: من 
الأمم ااختلفة » فأوسعوهم قتلا ونهبا وتخربا . ثم قصدواأ بلاد 
العاف نت حووتم : اقفن القرك عواداايء' لقنا كل اهو بو قلت لقم :7 
قهرب المافون الى العساض ورعوس الحبال ه وفارفءا بلاد هيم 4 
وامفواق هد له اقفن عليهاة "فعاو هذا ان السترظ مان ا 
وتستسي كان :و كرهان انفهاو انها فكن :تكل يه نواهت علد دسا له 
طرف الأسماع مثله ؛ فان الار كندر ؛ الذى اتفق أأؤرخون عثىانه 
لسارم تملكها ق هذه الدم رعة ؛ أنما ملكها ق نحو عشر 
0 3 م تفتل أحدنآا 4 ألما رصى من اناس بالطاعة م دا ظعو 2 
كد ملك. أ 0 المعهور من الأرض 23 وأحضئة وأكثره 5 عمارة 
د 3 وأعدل أهل الأرض أثلا فا و لاحر : 8 لعجو بيه 4 ولم ادثك 
الحتصلاد 2١١‏ لتى لم بطرقوها الا و صقو حانت إدتو قعيم ودتر قب 
وصولهم اليه » . 

وقد حثى أبن الأثير أن دهم بالمبااعة قفيما ذودك من أخبار 
لز حف التدرق السير بع حدىن طووا لاد امد الأساز م 6 شرية 
واددة 3 فيو كد صدف ما 0 بقعو أله م ولعد حررى لَه لاع النسن 


١4 


حدود الصين لا تنقكى عليهم سنة حتى بصل بعضهم الى بلاد 
أرمينية من هذه الناحية ؛ ويجاوزون العراق من ناحية همذان ؛ 
قاكاينة 5 اشيلك ان من بحىعء بعدنا أذا بعد به الفهد وبرى هذه 
الحادثة مسطورة بن كرها ويستبعدها ‏ والحق بيده ب فمتى 
استبعد ذلك » فلينظر أننا سطرنا نحن وكل من جمع التاريخ فى 
أزماننا هذه » فى وقت كل من فيه بعلم هذه الحادثة : استوى 
د عر نقيا ‏ العالم والحاعل. لور نيا 0 يد الله المسي ناميه 
والاسلام من بحفظهم وبحوطهم © فلفد دفعوا من العدو الى 
عظيم ») . 

ومما يزيد فى نكد ابن الأثير ويرهمضمه »2 أنه فى الوقت الذدى 
أخذ فيه التتر يزحفون على بلاد الاسلام من الشرق »© كان قلب 
العالم الأشازمي: ت. فلدن السام ومصر ل تعاسى من الصلمسيين 
وأهوالهم ‏ وكأن المسامين قد وقعوا بين شقى الرحى ؛ التتر 
عن الشرق , والصليبيون من الغرب ٠‏ والملوك المسلمون ٠‏ فى الشعرق 
وفى الشام ومصر ؛ متهالكون على ملذاتهم أو خلا فاتهم ؛ وكأن الأمر 
لا يعنيهم فيتفعل اتفعالات مؤثرة صاخبة يحمل على هؤلاء الملوك 
وبحرحهم ٠‏ فيقول : « ولقد بلى الاسلام والمسلمون فى هذه المدة 
بمصائب لم 0 5 أل من الأمم منها. هؤّلاء التتر تدهم الله ؛ 
افتاو امن الخر ف «قفوا وا الال الث ميتتسللمها كل من نسم نيا 
وستراها مشروحة متصلة أن شاء الله تعالى ب ومنها خروج 
الفرنئج ‏ لعنهم الله من الفرب الى الشام وقصدهم ديار وملكهم 
ثغر دمياط منها » وأشرفت دبار مصر والشسام وغيرها أن بملكوهاء 
لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم ‏ وقد ذكرناه سئة أربع عشرة 
وعخوانلة اب #توسيا :"ورا الل مدل من عاتن الطاتنقين 10 بالمنيك 
بيذهم مسلول © والفتئة قائمة على ساق وقد ذكرناهة أنضا ب 
فانا لله وانا اليه راجعون 2 تسأل الله أن بيسر للاسلام والمسلمين 
ندمرا من عنده . فان الناصر والمعين والذاب عن الاسلام معدوم , 


م- 4 أعلام العرب ١‏ 


وبحمل ابن الأثير . السلطان علاء الدين خوارزم شاه » مسئولية 
0 له العداء ء 0 اوم البلاد 71 هار انا مه 
ولم ستطع صدهم وحده 2 يقول ابن الأثر : « فان هؤلاء التتر ء 
انما 57007 لهم من 0 لانم » وسسب عدمة ان خوارزم شأه 
مو وحعايه ساك لاه مني ال م 
من بلد الى أخرى غربا » حتى احتمى بقلعة له فى بحر علبرستان 
حيث توفى بهااق سسيئة /ا١6”‏ . وللما توى * خلقه ابنه حلال الدسن 
مذهم الى الويد وظل بها حتى اسنة 151 ولا عاد 7 بلادة 0 
حتى أنه اعتدى على أملاك الخليفة فحلب على نقسيه عداوتهم ) 
فتخلوا عنه . ولذلك يحمل عليه ابن الأثير حملة عنيفقة فيقول 
: وكان حلال الدسن سسيىء السيرة ٠‏ قببح التدبير لملكه ٠‏ لم نترك 
أدداآا من الملوك المحاورسن له الا عادآأه ونازعه الملك وأسساء محاورنه؛ 
فمن ذلك أنه أول ما ظهر بأصفهان ( بعد عودته من الهند ) جمم 
العساكر وقصد خوزستان » فحصر مدينة ششتر ‏ وهى للخليفة ل 
للخليفة أيضا ؛ ثم ملك 00 5 ثت لأوز بك . 000 
فملكها » وقصد الكرح وهزمهم وعاداهم ؛ ثم عادى الملك الأشرف 
( الأنوبى )! صاحب خلاط ؛ ثم عادى علاء الدين صاحب بلاد الروم؛ 
وعادى الاسماعيلية ونهب بلادهم وقتل فيهم فأكثر وقرر عليهم 


11 


عتك ولم تأجل ببلات 11 الى 


ويحمل أنضا على أوزبك بن البهلوان ( قبل أن سستولى 
حلال الددن على بلاده ) لتقصسيره فى انه الفتر فدقول : « وكان 
(أوزبك ) أميرا متخلفا » لا بزال منهمكا فى الخمر ليلا ونهارا ء 
ببقى الشهر والشهرين لا يظهر . واذا سمع هيعة طار محقلا 
منهاء وله جميع أذرسحان وأران » وهو أعجحز خلق الله عن 
التلاد من عدو بر يدها وتعصدها » . 


كدللت يبحمل عل الماوك جميعا « فالله تعالى بنصر الاسلالام 
والملمان لصرأ من عنئذده : فها نراق فى هلواك الاسلام من له رغة 
فى الحهاد » ولا تصرة تى الدين > بل كل منهم مقبل على لهوه ولعبه 
1 رعدته © وهذا أخوف عندى من العدو » . وللما دخل التتر 
دان دكن والعوري از اردق اوخلاك مونو يدياه دراج عو 
أحد ولا وقف فى وجوههم فارسس + وملوك الاسلام منحجرون فى 
الأثعاب » 


وقد أثار أبن الأثير فى تاريخه للغزو التترى مشكلة خطيرة 6 
وذاكه اويتة ها شاع ى. ذللع لوقك من .أن التخليفة الفماتد 
الناصر لدين الله هو الذى استدعاهم لمحاربة السلطان علاء الدين 
خوارزم 0 الذى كان شثعفل عليه وبطلب منه الاعتراف به 
سلطانا ؛ وأن يخطب له على منابر بغداد 4 وقد ذكر أبن الآثير 
هذا الاتهام مرتين » المرة الأولى فى بدالة ندونشه أخبار التثر ) 

ولكنه لم بصرح باسم الخليفة وائما قال بعد أن ذكر أن سسب 
خروحهم من بلاده هو قتل علاء ألدين ل التجار التابعين 
لحنكز خان عندما وردوا بلاده : « وقد قيل فى خحروحهم غير هذا 
مما لا بمكن أن يودع فى بطون الدفاتر » © ولى المرة الثانية 2 
صرح بأنه الخليفة ؛ وذلك فى ترحمته له . فيقول : أن الخليفة 


ااا 


,) كان قبيح السسيرة » © ثم عول ٠‏ « وان كان ( أى الخليفة ) 
عا لال ا ل ا ا 
التتر فى البلاد وراساهم فى ذلك : فهو الطامة الكبرى التى 
لصعر عنداهاأ 0 ذنب عظيم م ودذكر أن واصل الضييننا 
الخلا ف الذى حدنثك دمن الخليفقة ومن اللساطان علدء الدين وتهدنك 
اللقليقة لم فقول 1 .10+ فلقة 1 رو فك 2 أن الخليقة الامام 
وضمنه بيتأ بهدده فيه وهو : 


سستعلو ان حانت من الدهر لفتة 
عمه د دوانى أم ان ا ناته أقوم 


وهذده قضية تستدعى الحث والدراسة الدقيقة لوصول 
الى االلجفيعة 


وقد دون أن لانو أخمار الغزو نو عى و فهم لتحر كات التثر 
وت لود فى المسلات اللكان برا فقد تنمه الى 0 
واقليه ما 0 النهر ؛ 3 5-5 خصصس لمعم 0 0 
غرنا 34 ولذلك تسهى أبن الذنب هدأ العسدم من الحيش ب ١‏ لخدن 
المغرية » تنمييزا لهم عن القسسم الأول « لأنهم هم الذين أوغلوا فى 
الملاد » © ثم أخل فى تدوين أخبار كل قسدم على حدة : فدون 
أخبار زحف القسلم الأول نحت 00 ١‏ ذكر خروج العدر الي 
تركستان وما ورأء النهر وما قعلو ه 0 ود" ملعو ط بخارا 
عنوان ( ذكر مسسير التتر الى خوارزم شاهه واأنهز امه .وموته ) 
نذكر':الاقالم بو الئل الدن مقطلت ىق امه 1 اتلنيا ورلكا 
اذا صم يفة بروةا. ذلك ذكر :اغارة الجر فلن الملا الجاوره 


لمر 


للمسلمين ؛ مثل : الكرجح : واللان » وقفحاق » والروس © 
وينغار . 

وحرص ابن الأثير أيضا على وصف عمليات التتر الحربية » 
وقدرانهم على تذليل اينات فى انتقالاتهم من مكان الى مكان » وفى 
قدرانهم أيضا على احكام حصار المدن الحصيتة حتى تسقط فى 
أند يهم » وهذا الوصف سرز فى الوقت نفسه جهود لمتكا 
واستماتتهم فى الدفاع حتى تنفد قواهم نه .دلق ها د لوه هن أن 
التترءلما أرادوا أن بعبروا 0 الى الضفة الأخرى »2 
لم يجدوا سفنا ليعبروا عليها « فعملوا من الخشب مثل الأحواض 
الكبار والمسوها جلود المقر أثلا يدخلها المأء » ويضعوا فمها سلاحهم 
وأمتعتهم » وألقوا الخبل فى الماء وأمسكوا أذنابها . وتلك الحدياضص 
من الحشسب مشسدودة اليهم ,» فكان الفرسى يجذب الرجل » وال رجحل 
بحذب الحوض المملوء من السلاح وغيره ٠‏ فعيررا كلهم دقعة واحدة 1 ٠‏ 


ومن ذللت أنضما ما ذا كراة عن حصارهم مد شه 0 شماحى » من باذج 
« دردند شروان » ». وقد كانت أسموار المدينة عالية + والمداقفعون 00 
مستميتون فى القتال صابرون على الحصار » فجمع التتر كثيرا 
الحمال والديقر والغنم وغير ذلك ومن قتى النياين متهم »2 ا من 
التتر » وممن قتل من غيرهم »2 وألقوا بعض ه فوق بعض بجانب 
الأسوار حتى صار مثل التل » وصعدوا عليه فأشرقوا عل المدينة 


وظلوا يقاتلون أهل المد دنه حتى استولى عدمها 5 


3 
ابن الأثر عنها انها قلعة لا ترام علوا وإرتفاعا » وبما رجال شجعان 
بقاتلون »2 وظلوا محاصرين لها ستة أشهر بقاتلون ولا يظفرون مني 
بطائل . فأرسلوا الى جنكيزخان ‏ وكان بسمرقند ‏ دعر فونه عجزهم 
عن امتلاكها » فحضر بنفسة ومعه عدد كيير من المقائلة ء وظل محاصر 
القلعة رقاتل حامرنها مدة أردعة أشهر أخرى حتى قتل من التتر عليها 


وحاصر التثر تلعة « متصور كوه » فى خرإاسسان > وبتوا 


5 


خحلق كتير . « فلما رأى ملكهم ذلك , أمر أن يجمع له من الحطب 
والأخشساب ما أمكن جمعه » ففعلوا ذلك . وصاروا يعملون صفا من 
حشب , وفوقه صفا من تراب + فلم يزالوا كذلك حتى صار تلا عاليا 
دوارق القلعة » فلما رأت الحامية ذلك . خافت وفتحت أبواب القلعة 
واندفع الفرسان هاربيل . وأما الرجالة فقد تخطفتهم سيوف التتر ' 
واستولى التتر على القلعة ٠‏ 

وقد يظن أن تصوير ابن الأثير » الئتر بصورة الهمج المخر بين 
الوالغين فى الدماء مبالغا فيه . ولكن الحقيقة غير ذلك , لأن معاصرة 
النسوى الذى عاش فى صميم الأحداث كما سبق أن ذكر نا ٠‏ بصوزهم 
كما صورهم ابن الأثر ٠‏ وهذا ما قاله النسوى عما فعل التتر بأهل 
مدينة « نسا » بعد أن اسستولوا عليها » قال : ان التتر بعد أن 
استولوا على المدينة آخرجوا أهلها الى الفضاء » « نم أمروا الناس بأن 
يكتف بعضهم بعضا , ففعلوا ذلك خذلانا » والا لو تفرقوا وطلبوا 
الخلاص عدو! من غير قتال ‏ والحبل قريب لنجا أكثرهم .» فحين كتفوا 
جاءوا اليهم بالقوس وأضجعوهم على العداء » وأطعموهم سباع الأرض 
وطلمور الهواء » فمن دماء مسفوكة ©» وسستور مهتوكة ” وصغار على 
تدى أمهاتها المقدولة متروكة , وكان عدة من قتل بلسان من أمملها 
ومن !نضوى اليهم من الغرباء ورعية بلدها سبعين ألفا » وهى كورة 
من كور خراسأن » )١(‏ * 

وبمناسبة الحديث عن النسوى , نذكر أن هناك اختلاقفات فى 
دعض الأخبار المشتركة بينة وبين ابن الأثير . والصواب ‏ فيما 
يرجح هو فى جانب النسوى ٠‏ لأنه الأقرب الى ميادين الأحدات ٠‏ 
كذلك نجد عند النسوى أخبارا لم يذكرها ابن الأثير » وهى أخبار 
ليست عن الغزو ذاته + وانما هى أخبار شخصية عن السلطان 
علاء الدبن وابنه جلال الدين ء كان لأحداتها آثر فى انتصارهما 


. !١!ةهرثص‎ © التسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكبرتى‎ )١( 
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وهزائمهما » وهى أخبار مفيدة للباحث الحديث حيث تساعده على 
فهم الأحداث فهما جيدا ٠‏ 
جد عد 

ومصادر ابن الأثير عن الزحف التترى نقنصر على المعاصرين شهود 
العيان » وعلى الرساثل التى تصل من البلاد المغزوة الى الموصل 
ويوفق فى الاطلاع عليهاء ومنها مكاتبات التثجار الى عملانهم 
أو أصدقائهم فيها + وشهود العيان . هم أبناء البلاد المغزوة الفارون 
من وجه الغزاة ويصلون الى الموصل ويجتمع بهم ابن الأثير » فهو ينقل 
خبر استيلاء التثر على بخارا وسمرقند عن أحد فقهاء بخارا كان التتر 
قد أسروه عندما استولوا على المدينة وأخذوه معهم الى سمرقند ؛ ثم 
نحا منهم ووصل الى الموصل ٠‏ ولكن تصل ابن الأثير رواية أخرى عن 
الحسر نفسه من أحد التجار + فيها بعض الاختلافات فى التفاصصيل 
عن رواية إلفقيه » فيثق ابن الأثير برواية التاجر فيقول : « وكان 
هذا هو الصحيح » فان الفقبة كان <ينئد مأسورا ء وهؤلاء التحار 
أخبروا أنهم كانوا بهمذان . ووصل خبر خوازرم شاه + ثم وصل 
اده وصول التتر ٠ » ٠٠٠‏ كذلك نقل من رواة لم يذكر 
أسماءهم + وانما يقول و حكى لى بعض التجار » و « حكى لى رجل 
الإركا الا 1 
يقول » » وعن طريق المهاجرين »2 علم أل الموصل بوصول التتر 
الى مدينة أربل ‏ القريبة من الموصل ‏ فانتشر الخوف بين الموصليين > 
حيث 0 58 الأثير : « ووصل اير البنا بذلك بالموصل »+ فخفنا 
ع ى إن بعضى الئاس ممم بالحجلاء خوفا من السيف » ٠‏ 


3 2 3 
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بقى نقطة هامة نخدم بها حديثنا عن ادن الأثر » وهى عن الهجوم 
الذى شنه بعضى الأساتذة )١(‏ على ابن الأثير » متأثرين بأراء بعض 
الآأجانب عن تاريخ ابن الأثير 078 الدرين الأيوبى ؛ فقالوا : ان 
ميل ابن الأثير للز نكين دفعه إلى التحين لهم + فلم 7" أر عنهم 
الا الأخبار الطيبة » بينما تحامل على صلاح الدين فشهر به اشباعا 
لنزعة الحقد عليه لاستيلائه على الولة اللخكة و بوكر له 


وكاة نور الكادن محمود ‏ : وذلك بأن 


ب صور صلاح الددن بصورة الطامع فى تكوين امبراطورية تحمل 
اسمة لاشباع أطماعه العائلية ٠‏ 


ونقد بعص تصير فاته الجر بية ٠‏ 

ثم حور روابنات مصادره عن صلا ح لون وأغفل ذ كرفنحتا 

ونحن > وان كنا ناقشنا هذا الهحوم بتوسع فى دراسسيتنا الأخرى 
0 لكتاب ,0 5 فاننا تحمل هنا ردنا على صذه 


فأما ميل ابن الأثير للز نكيين + فهذه حقيقة واقعة لا شك فيها ,2 
رمن حق ابن الأثير أن يميل للزتكيين ؛ وأن يحبهم وأن بعحب بهم 
ودقدرهم » والا كان عاقا ومتنكرا لأباد أحسنت اليه والى أسرته , 
ورفعتهم الى مكانة عالية فى البلاط الموصللى وفىي محتمعهم » وقد 

1 الدكتور فظير سعذداوى قْ كت أبه 00 المؤر خون المعاضم رقت لصلاح الدين 
الأنوبى 0 6 والدكتور هال أالدسن التجيال ع كتاب 0 مشر جح الى روس) 0 ادن 5 
والذى بحققه الدكتور الشيال © والدكتور الال العرينى فى كتابه ١‏ مورحدو 
التشيونق ىق مجموعة 7 أعلام ألعرب )0 ا 


لديل 


صرح ابن الأثير بفضل الزنكين عليهم فى مقدمة كتابه « التاريح 
الباهر » كما سبق أن ذكرنا ذلك فى ترجمتنا له قى الفقصينلن 
الثانى » وكذلك فى الفصل التالت عند تعريفنا بالكتاب + أما أن 
ابن الأثير لم يذكر عن الزنكيس الا الأخبار الطيبة ء فهو هميالغه 
من المهاحمين تتفيها أخبار إبن الأئسر نفسه عن الز نكدن , سسيواء 
فى كتابه « التاريتم الباهر » أو كتابه « الكامل فى التاريخ » ٠‏ 
حذيقة أن ابن الاتير ألثر هن مدح الزنكين فى كتابد «ه تاريخ 
الشاصر داء وقد قصد ادن الأاثبر بهدا المديح التعبير بر عن رأيه فيهم ,2 
واظهار تقديره للدور البطولى الذى قام ١‏ ال 0 الدين رننى 
وابنه تور الدين محمود :. وأدضا لحسين لحسن سمياساتهم الداخلية ورضاء 
شعيهم عنهم ٠‏ ومع ذلك , فقد كانت تتغلب عليه طبيعنه الناقدة » 
فنقد بعضى الملوك منهم نقدا لاذعا . كما بينا ذلك فى حديثنا عن 
الكتاب ٠‏ وأما فى كتابه « الكامل » .ء فقد ذكر بصراحة 
وبلا مواربة ‏ مأ عرفة من الماخد عن عماد الدين وغيره من الملوك 
الز نكن ٠‏ مثال ذلك + ما ذكره عن استبلاء عماد الدين على مدينة 
حماة غدرا بصاحيها بعد أن قطع له على نفسه العهود بعدم خيانته ؛ 
كذلك غدره بحامية بعلبك بعد أن أمنها » ثم قتل رجالها بعد أن 
استسلمت له » « فاستقبح الئاس ذلك من فعله واستعظموه » كما 
يقول ابن الأآثر + ووصف سيف الدين غازى ( الثانى ) بالحبن » ونقدء 
أنضا. لقيضه على وزيره حلال الذي ( سنه الأه ) « غير جرم 
رلا عجز ولا تقصير . بل لعجز سيف الدين ٠ » ٠٠٠‏ كذلك نقد 
عز الدين مسعود لقبضه على مجاهد الدين قايماز » « واتبع فى 
ذلك هوى من أراد المصلحة لنفسة ولم ينظر الى مضرة صاحية ٠٠٠‏ 
وجو ( محاهد الددن ) على الحققة الملك و الاسم لعز الدين فعو ا هاء 
ولولا الاطالة لذكرنا كثير! من النقد الذى وجهه ابن الأثير للملوك 
الزنكينل + فهم بتفق هذا النقد وقول المهاحمين بأن ابن الأثير لم 
بذكر عنهم الا الأخبار الطيبة ؟ ٠‏ 
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وأما أن ابن الأثير صور صلاح الدين بصورة الطامع فى تكوين 
امبراطورية تحمل اسمه »ء فان ابن الأثير لم يزد على أن ذكر 
تصرفات صلاح الدين مع الزنكيين خلفاء نور الدين بعد وفاتنه فى 
سنة 6 2,. ومتها حروبه المستمرة معهم للاستبلاء على ما بأد بهم 
من اليلاد » قما أن. حلت سنة 4/ا0 حتى كان استولى على البسلاد 
الزنكية فى السام والجزيرة ٠‏ ما عدا مدينة الموصل التى خضع 
صاحبها له فى سنة 08١‏ بعد قتال متكرر ٠‏ وحروب صلاح الدين 
مع الزنكيين التى ذكرها ابن الآثير » ,يتفق فيها معه كل المعاصرين 
لصلاح الدين ٠‏ وهم : العماد الكاتب ٠‏ وابن شداد »2 وابن أنى على : 
وان كان ابن الأثير ا تر 0 بعضص 
الأخبار  ٠‏ وهذا! ما ذكره ابن أبى طى ‏ على سبيل المثال ‏ من 
قول صلاح الدين عندما استولى على مدسنة حلب من صاحبها 
عماد الدين رزنكى ( الثانى ) : « والله ما سررت بفتح مديتة لمر 
يفنح هذه المدينة ء وإلان قد تسينت أثنى أملك البيلاد ,» وعلمت أن 
ملكى قد استقر وثيت » * ويفهم من هجوم المهاجمين , أنهم 
بريدون تئزيه ص لاح الدين عن الطموح فى تكوين دولة 
أو امبراطورية تحمل اسسمه , وفى رأينا أنهم أسرفوا فى حسسين الظن 
دصلااح الددن وزهده عن المطامع والطموح كاشينافيهم في انكارهم 
على ابن الأثير ميله للز نكيين » متناسين أن صلاح الدين لان تان ! 
بطا بع عصره وتقاليده » هذا العصر الذى أصدق وصف له هو 
« عصر الغلبة » أى العصر الذى كان الحكم فيه للغالب »: فأيما صاحب 
منصب يجد فى نفسه القدرة على تحسين مركزه يقدم عليه » ويبذل 
أقصى ما يستطيع لتحقيق غرضه . ولا يتورع عن الوصول اليه 
دثستى الوسائل والسمل ع بالدس والتامر وبالقتل والقتال ؛ 
والسواهد التاريخية على ذلك كثيرة » وأقرب مثل لدينا » هو تكوين 
الدولة الزنكية ذاتها والى كان صلاح الدين وعمه أسد الدين شير كوه 
قائدين فى <يوشها + فقد كانت الدولة فى أول أمرها عبارة عن 


ادن 


مدينة الموصل التى ولى عماد الدين زنكى امرتها من قيل السنطان 
السلجوقى فأخذ عماد الدين ‏ المتطلع الطموح ‏ يعمل على توسيع 
منطقة حكمة ونفوذه حتى نجح بالرغم من اثارثة عليه عداوة الخليفه 
العباسى » والسلطان السلحوقى ء. وأمراء الجزيرة »2 وصاحب 
دمشق , أثار عليه هؤلاء جميعا لأنه لم يقنم بالموصل », وانما رنا 
الى تكو بن دولة واسعة الأرحاء »2 انم لما توقى عماد الدبن . وخلفه 
أبنأه سسيف الدين عار ونور الد ين معدمود ,» أحدك نور الددن بدوره. 
بعمل على التوسع الاقايمى لدولته 2» وبسط نفوذه على من يحاوره 
من الأمراء » وأخذ بحارب صاحب دمشق حتى استولى عليها 2 نم 
استولى على مصر » ولو طال العمر بأخيةهة سيف الديبن غازى لتوسيع 
فى منطقة الحزيرة أيضا ء فهل كان صلاح الدين أقل من عماد الدين 
ونور الدين طموحا ؟ أم هو أزهد منهما فى الملك والسلطان ؟ ثم 
دليل آخر ء وهو أن خلفاء صلاح الدين + وهم أبناؤه وأخوته طبقوا 
تقاليد عصرهم « عصر الغلمة » فيما دبنهم أنقسهم بعد وقاأته . 
فحارب الأ أخاه والعم ادن أخيه 2 منهم من كان يطمع قى زعامة 
النيت الآنو: ٠»‏ ومنهم دمن كان يعمل على التو سيع الاقليمى لامارته 
ال امملكفة قن تاظن دق :اله اقزر اليه آل مسقعويق. لهاء اي يمانت 
فما دام الحال هكذا!ا ٠‏ قلماذ!ا بستثنى صلاح الدين من تأثير تقاليد 
عصره عليه 2» ويكون وحده العف عن المطامع والطموح ٠‏ وأبلم 
من هذا فى التساؤول ٠‏ اذا كان صلاح الدين لم يعمل بنفسه فى 
تكوين الدولة التى أنشأها بقوة السيف »2 فكيف كوتها ؟ هل كونها 
سلما » أم هل ورثها بوصية من نور الدين ‏ ونور الدين لم يعينه 
حتى وصيا على ابنه القاصر الصالح اسماعيل كما ثثبت ذلك الوثائق. 
الأبوبية 2 أم تنازل له خلفاء نور الدين عن الدولة عن طواعية , 
ورضوا به خلفا لنور الديئ ؟ ثم اذن ما معذى أخبار صضراعة وحرونة 
مع خافاء نور الدين 2 همصذه الحروب التي دونها المعاصرون 
أصملا ح الدين ٠»‏ العماد . وابن شيداد » وابن من لي ؟ وقد ظهرت 


بض 


كتبهم قيل ان يظهر كتاب ابن الأثر : ومم ذلك . فان فكرة تكوين 
دوله انواسة - مظهر عند صلاح الددن وحده ء وانمأ سسيقة فى 
ذلك أبوه وعمه أسد 1 اضر ه بتوسع فى دراستنا 
الواسة عن كتأب « الكامل » ٠‏ 

وأما بعد ابن الأثير لبعض تنصرفات صلاح الدين الحربية التى 
أدت الى نتائج سميئة » فان ابن الأثر لم بزد عن أن عامل صلاح الدين 
كما عامل شدخصياته التاريخية التى أرخها فى كتابه , فنقده كما 
نقدهم » وقد سبق أن تحدثنا عن ابن الأثير الناقد © ولكن المهاجمين 
لم يتنبهوا الى طبيعة ابن الأثير الناقدة » وانما انصرف ذهنهم فقط 
الى دتمده لنصلاح الدين وذلك لآنهم لم تعقو ؟ اسن الأثير الع طر بق 
الثابتهة عن صلاح الدين ٠‏ ولئر كيففب استئلكر الدكثور سعد 
عاشور لقف أدن الأثر لصلاح الدين فى تصرفه فى مدبنة « صور » 
الث :افق الم اميه فى الاسعيلاة هلها من" الصرز سيان نحيث ادر 

الأ ثير : ا ررا ٠‏ * وآأم 055 الأحد ذنبا فى أمرهها غير صلاح ار 
قانه هو جهز الهأ حنود الفر نح » وأمدها بالر حال والأموال م 
أل عكا وعسقلان والقدس وغير ذلك .2 كان بعطيهم الأمان 0 
الى « صور » » قصار فيها من فرسسان الفرنم بالساحل بأموائيم 
وأموال التحار وغيرهم 2 فحفظوا المدينة » وراسسلوا الفرنج داخل 
البدر يستمدونهم » فأجابوهم بالتلسة لدعو وأنهم ووعدوهم دالنصرة : 


1 


وامروهم بحفظ صور لتكون دار هجرتهم يحتمون بها وياجؤور 
البها » فزادهم ذلك حرصا على حفظها والذب عنها ب وسددذكر 
ان ششساء الله مأ صار اليه الأمر تعد ذلك ب لبعلم أن الملك لا بنيغى 
أن ترك الحزم وان ساعدته الأقدار - فلأن تعحزن حازما جار ل4 
دن أن يظفر مفرطأ مضيعا للحزم وأعذر له عند الناسس » ٠‏ فماذ! 
فال الد كتور سعيد عاشور عن صلاح الدين وصور ؟ لقد ذكر الد كثور 
عاش صللاح الدين وصور ثلاث مرات فى كتابه ( الناصر 
صلاح الدين ) ٠‏ المرة الأولى ( ص / ١1318‏ ) »+ استعرض فيها المدن الى 
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استولى عليها صلا ح لكين كن الصليبيين » تم قال : « وهنا نلاحظ 
أنه اذا كان صلاح الدين قد استولى على معظم المدن والقلاع والمراكز 
الساحلية فى جنوب بلاد السام , الا أنه ترك من فيها من الصليبيين 
أخحرارا ينا تراك لهم حر به المقاء أو الخروج » ققفقصد معظمهم مددامة 
صور حمث تحمعت البقايا الصليبية المتخلفة عن مملكة بيت المقدسس. , 
أن أمر صور غدا صعبا بعد أن اجتمع 
فيها كل افر نجى بتقى فى الساحل . فتر كها مؤقتا » وآثر الانصراف 
الى غيرها * 


وسرعان ما أدرك صلاا ح الدين 


وقاك :فى اللزة؟النانية توص ١‏ :2001911 فى عر طن عتددبقة. عنها 
توابع مملكة بيت المقدس 2 فقال 

« ومحكذا لم سبق من مملكة ببت المقدسس. فى قيضة الصليبيين غير 
« صور » النى أخطا صلاح الدين خطا حسميما يعدم الاسثيلاء عليها 
عقب « عكا » وتركيا نلك المدة لتنتجمع فيها البقايا الصليبية التى 
خرجت من مختلف مدن وحصون مملكة بت المقدس لتمد المدينة بحصانةه 


استةونى عامة صلاح الدضن 5 


ما 


نشسر به ان حانب حصا ننها الطنيعية » اه وبقول أنضأا : « و عم سك 
استيلاء صلاح الدين عق عكا. كانت صور تابعة لرينو حا لم ضنددا: : 
الذى كأن مستعدا لتسليمها لصلاح الدين عندئذ .و لكن صلاح الدين 
تأخر فى القيام بتلك العملية » وصادف أن وصلت الى ميناء صور » 
تقلت 4 الي منتصيفت يوليو سيئة /81/١1ء‏ سدفقيئة عليها الأمير كو تراد 
دى مهو نتغرات لحا » فرحب بك أل صور » وأخد بدعم 'تع«صسنات 
المدينة » ويقوى الروح المعنوية بين الصليبيين فيها 2 حتى صار دن 
العسير عل صالاح الدبن الاسشيلاء علمها » وخاصة بعد أن تلقت يعض 
ا معو قات عن طون دق البحجر 4 


المرة الثالتة ر ص / "6١‏ ) ذكر حصار صلاح الدين لمدينة 


عه 


0 0-0 » وفشسلة فى الحخصار وآتثر هذا الفشل عند المارخن 


١١ 


آنفا ء ثم يقول الدكتور عاشور معلقا على نقد ابن الأثير : « على أننا 
لا نريد أن ننساق وراء ابن الأثير فى مؤاخذته لصلاح الدين على 
مسألة صور ء لأن موقف ابن الأثر بالذات من صلاح الدبن معروف . 
وهو موقف الشيدييم بالكراهية الواضحة 5 ثم تقول مدافعا عن 
صلاح الدين : « ولعله من الانصاف أن نلتمس العذر لصلاح الدين 
فى أمر صور » فقد كان من الصعب على الرجل أن بيتخلى عن سماحته 
وتسامحه وكرم أخلاقه » وهى الصفات الحميدة التى 'ت<لى بها والتى 
خلدت اسمة فى تنواريخ الغرب فضلا عن الشرق . هذا بالاضافة 
الى الأشياء الى أحاطت بصلاحالدين أمام صور » والى بحب أن نقدرها, 
وأهمها تعب رجالة ورغبة بعضهم فى الانصراف للراحة ٠‏ فضلا 
عن حصضانةه المد بنة كمأ مسق أن ذكرنا » فاذ! كان الأمر كذلك ء, 
فلماذا آأخد الدكتور عاشور ‏ فيما فات من الصفحات صلاح الدين 
خطئه فى عدم اسيثيلائه على المدينة عقب استبلائة على عكا + ولاذا 
نوه الدكتور عاشور بأثر تجمع الصليبيين ‏ بكرم من صلاح الدين 
وسماحتنه وتسامحه ‏ فى المدينة حتى ازدادت حصانة على حصاتتها 
فاستعصلت عليه + والتى حطمت سسففتها » سفن أسطول 
صلاح الدين ‏ كما يقول الدكتور لقسيه ( اص / 5١5‏ ) , وسيدو 
أن الدكتور عاشور » ببيح لنفسه أن ينقد صلاح الدين ويؤاخذه ,2 
وبحرمه على ابن الأآثير لموقفه من صلاح الدين الذى « يتسم بالكراهية 
الواضحة *» فى الوقت الذى إستعان فى مؤّاخذته لصلاح الدين 
دنقد ابن الأثر لنفسهة ٠‏ وأما دفاعة عن صلاح الدين » بعد أن 
آخذه وخطأه » فاننا نتركه للقارىء ليحكم على قيمته كما بتراءى له ٠‏ 

وأما نحوير إبن الأثير أخبار مصادره عن صلاح الدين » قالواقع 
أن هذا اتهام يحمل كثيرا من علامات التعجحب » وخاصة عندما يقول 
الد كتور سعداوى وهو بتعدد عيوب تأر دم كن الأثر لصلاح الذن: :: 
« ويعاب عليه كذلك أنه لم يذكر مصادره الأصلية التى اعتدى على 
رواياتها بالتعديل والتحريف الكثير , لدرجة أصبح البحث عنها 
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من أشق الأمور وأعزها منالا , ويبدد. أنه كان متعمدا فى تضليل 
قراته بدلميل قوله فى هذا الصدد « ثم 9 أصحاب التواريخح 6 
وبرحلى أن بعص الحكماء بالانساب والتواريم » قال» و«حكى 5 والدى» 
وام حدثنى والدى عن بعضص خواصه قال » ,. وكان فى مقدوره أن 
يذكر أسسماء هؤلاء جميعا وأسماء تواريخهم التى أشار اليها . بدلا 
من ذكر نلك العبارات التى يشقى الباحث فى سببيل اللشيسف 
عنها . والتى لا تفيد المؤرح الحديث فى قلبل أو كثر ٠‏ ولا بخدم 
البحت من جوانبه المتعددة » ٠‏ فاذا كان الدكتور سبعداوى لم 
يستطع معر فة مصادر ابن الأثر » فكيف تأكد له أنه اعتدى عليها 
بالتحريف ؟ ونحن نفهم أن يتهم الدكتور سعداوى ابن الأثير 
بالاعتداء على مصادره بالتعديل والتحريف » اذا كانت هذه المصادر 
نحت بده » واذا أجرى مقابلة بين الأخبرر المشتركة بيئها وبين 
١ن‏ الآثير ء وأشار الى التعديل والتحريف بأدلة وأسانيد ٠‏ 
والدكتور العرينى الذدى يتهم ابن الأثير بنفس الاتهامء أكثر 
موضوعية من الدكتور سعداوى , لأنه اتهم ابن الأثير بتحو: 
وزوآناك: العفاد. الكانت تن أمثلة بويد بها اتهامه 2 وان كنا 
نختلف معه فيها , انما على كل حال ء أيد اتهامه بأمثلة ‏ ظن أنها 
ممنعة ‏ ولم بلق اتهاماته بعبارات انشائية كالدكتور سعداوى ٠‏ 


وقد ذكر الدكتور العغربتى كثيرا من الأمثلة لتحوير أبن الأثير 
أخبار العماد » ونحن نذكر مثالا ذكره الدكتور لتبين الى أى حد بلغ 
اسرافه واسراف المهاحمين فى تحريح ابن الأثر » لعحصسث لتهمة 
بالغفله اندر وين المحكم الاحتلافك 2 العماد ل تاريخ و قعمنس حد نمأ 
سس صلا ح الْدسنْ و بس الصملسسن ف 002 باج , نقة هن اله كنور بأن 
اسن الأذر نقلهما من العماد 2 والوقعتان هما : وقعة « حماة » ووقعة 
1 الرمله » * أمأ التحور الدق تقول غنك الدكتور العر بنى 1 فهو أن 
العماد ذثر أن وقعة « حماة » كانت قبل وقعة « الرملة » ء فالوقعه 


وال 


الأولى كانت فى ٠١‏ جمادى الأولى ٠‏ وأما الوقعة الثانية ذكانت فى 
مستهل جمادى الآخرة من نفس السنة ؛ أم 

الوقعتن كاننا فى شهر جمادى الأولى » وأن وقعة الرملهة كانت قبل 
وقعه حماة » وبسيب هذا الاختلاف يعلل الدكتور العرينى تصرف 
ابن الأثير هذا « اما الى الغفلة 2 فلم يدرك ابن الأثير حقيقة ما ورد 
قي 0 البرق 4 (ر كتاب العماد ) من أن الهحوم على حماة 0 وقعه 
الر مله )١(‏ 2 وامأ 0 تعمد تراس محكم » و بلاحظ فى عدا الهوحوم 
أن الدكتور العرينى لم يذكر الخطورة التى اتراتبت عن 'تقديم وانأخير 
خبرى ابن الأثير عما عند العماد 2 وبخاصة اذا عرفنا أن نتيجتى 
الوقعتس متفقتان عندهما . فوقعة الرملة انهزم فيها صلاح الدين 
من الصليسن َ* وأما وقعه بو 2 ققد انتهيت الى يذ شىء ٠‏ فما ععنى 
اتهام أسَنْ الأثر بالغفله وبالتزوير المحكم 5 هرى| ع الو قت الحق نحد 
قبة و شمدات ل وحمو مرح معاصر للعياد ولاسن الأتير ‏ تتفق مع 
أن الأثر 55 أن وقعةه )) الر مله كانت فى شهر حمادى الأول 4 
الآخرة » وابن شداد والعماد كانا ملازمين لصلاح الدين فى السام ٠‏ 


أابن الأثر فانه ذكر أن 


ودليل آخر على اسراف المهاجمين فى الهحوم على ابن الأثير . 
ما ذكره الدكتور الشيال فى تعليقه على خبر ما ذكره ابن واصل فى 
كتابه ( مفرج الكروب ,2 ج ١/‏ ص /597 ) عن « النفرة » التى 
حدنت بين نور الدين محمود ودين صلاح الدين الأيوبى بعد أن 
حل فى وزارة مصر بعد وفاة عمه أسد الدين شيركوه » وفى الخبر 
أن نور الدين عزم على اخراج صلاح الدين من مصر بالقوة » فيعلق 


(1) فى عبارة الدكتوي العرينى اضطراب ظاهر » وهو بقصد عكس ما يقول» 
أى ان الهجوم على حماة كان قبل وقعة الرهلة » والا يكون ابن الاثير مثفقا 


مص 
جرم 
جاعم 


الدكتور الشيال على الخبير ب مشسككا فى صحته ب بقوله : « ولاسل 
أن المصدر الأول لأخبار النفرة بين نور الدين وصلاح الدين حو 
ابن الأثر . وهو ل ا ا 
3 رالواقع أن ل الأثر لم دكن المصدر الأول لأخمار النفرة ؛ وانسما 
نان آخر المصادر فى المأعاصرة لصلاح الدين ' وأن أول ما أذاعها ضرق 
عتهات الكاتب فى كنابه ٍ المرق الشامى » » والعماد الكاتنب تودذى 
سيك 85137 ا قسل وفاة أسْ الأثير نثلاث وابلا ني سنة 2 كذلك 
أذاعها قبل ابن الأآثر كل من ابن أبى طى الحلبى المتوفى سمنة 15١‏ 
ع كتايةه 1 0 المو حد بن فى سمارة صلا ح الدين » » وادئ شسداكت 
المتوفى سنة 15:5 فى كت لابه « النوادر السلطلطانية والمحاسن 
اليوسفية » وهو فى سيرة صلاح الدين » واذا كان ابن أبى طى توثى 
فى نفس السسنة التى توفى فيها ابن الأثير , وأن ابن شداد توفى 
بعده سنت ء الا أن كتابيهما ظهرا قبل وفاتهما بسنوات طويلة ؛ 
لأن الكتابين فى سبيرة صلاح الدين » وليس من شك فى أن الرجلين , 
كانا حريصين على اخراج كتابيهما بعد وفاة صلاح الدين مباشرة 
لعلاقتهما المستمرة بخلفائه الأيوبين ؛ والفرق بين هؤلاء المؤرخن 
وبين ادن الأثير , أن ابن الأثير اتقرد عنهم بذكر مناقشة دارت فى 
اجتماع أسرى عقده صلاح الدين للتشاور فيما يصنع لما بلغه عزم 
نور الدين على أخراجة هئ مصر » فماذ! قال ادن ا طون عر النفرة 
1 حدنت بين نور الدين وصلاح الدين ؟ قال ؛ انه لما أرسل نور الدين 

ن قبله ابن القيسرانى لمحاسبة صلاح الدين على ما حصله من 
أموال فصر بعد فضا نه عل الخلاقة الفاطمسية : ١‏ وضعب ذلك عل 
السلطان 0 صملا ح الددن ( وأر راد ممق العصى 3 لو لا ما تاب اله هن 
المح كيه اق 0 فأمر تعمل الحس_اب :. وعر ضلة 
على 5 القيسرانى 


أما ابن شداد فانه قال : « ولقد حكى لى السلطان ( صلاح الدين) 


اع 3 5 أعلئم العرضه 6 ١‏ 


قال : « كان بلغنا عن نور الدين أنه على عزم قصدنا بالديار المصرية » 
وكانت جماعة أصحابنا يشيرون بأن نكاشف وتخالف ونسق 
عصاه » ونلقى عسكره مبعناف "روم اناكقختن سدم نت ن ورحددى 
أخالفهم وأقول : لا يجوز أن يقال شىء من ذلك ٠‏ ولم يزل النزاخ 
بيننا حتى وصل الخبر بوفاته » ٠»‏ 

أما ما ذكره العماد الكاتب » فان النص الذى لدينا لا سرز النفرة 
كما أبرزها ابن أبى طى وابن شلاد ء وان كان يفهم منه أن 
نور الدين لم دكن راضبا عن صلاح الدين ٠‏ قال العماد ؛ أنه بعد 
أن قضى صلاح الدين على الخلافة الفاطمية » واستولى على قصر الخليفة 
الفاطمى . أرسيل الى نور الدين هدايا من تحف القصر لم تعجب 
نور الدين لأنه لم يكن فى حاجة اليها , وانما كان فى حاجة الى 
مساعدة فعالة من صلاح الدين من المال والحند لقتال الصليبين », 
قال العماد : « وكان نور الدين ذكما ء فطنا لوذعيا » لا نستبه عليه 
الأحوال ولا بشهر جح عليه ١‏ رحجال ولا يتأهل لغير أهل مانشسسسةه 
الأفضال » ثم قال بعد أن ذكر أنواع الهدايا وكمياتها : « فشكر 
نور الدين همته ( همة صلاح الدين ) وذكر بالكرم شيمتة » ووصف 
فضيلته وفضل صفته ء. وقال ٠‏ ما كانت بنا حاجة الى هذا المال 
ولا تسد به خلة الاقلال » فهو يعلم أنا ما أنفقنا الذهب فى ملك مصر 
وبنا الى الذهب فقر + وما لهذا اللحمول فى مقابله ما جدنا به قدر 
وتمثل بقول أبى تمام : 
لم ينفق الذهب المربى بكثرته 

على الح صا وبه فقر الى الدهب 

لكنه يعلم أن تغور السام مفتقرة الى السداد » ووفور الأعداد من 
الأحناد ٠‏ وقد عم بالفر نج دللاء السلاد . فبحب أن بقع التعاقد على 
الامداك بالمعونة والامداد . فاستئزه وما استغزره » واستقل المحمول 
فى جنب ما حزره » وتروى فيما 'يدبره » وأفكر فيما يقدمه من هذا 
الهم ويؤخره » الخ وهكذا نرى أن ابن الأثير ليس هو المصدر الأول 
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لأخمار النفرة ٠‏ وانما هو آخر المصادر المعاصرة . باعتبار أن كتابه 
ظهر بعد ظهور كتب العماد ء وابن أبى طى » وابن شداد ٠‏ 

وعى ان عا ا 59 فان ما عرضنا من المحوم على ادن الأ ثبر وردنا 
عليه لا بعطى الصورة الكاملة للهحوم اليم ٠‏ ولذلك تحبل من 
لهمك الموضوع 0 دراستنا المغصله لكتاب 1 الكامل 2 ففضبها 
الصورة الكاملة للهحوم والرد ٠‏ 


عماذج 
من أخمار أن الأئبر ف 2 الكامل 4 


من أخبار بدء الخليقة : 
( القول فى اسداء الخلق وما كان أوله ) 

« صح فى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه 
عبادة بن الصامت أنه سمعه يقول : « ان أول ما خلق الله تعالى 2 
القلم . وقال له : اكتب » فجرى فى تلك الساعة بما هو كائن » ٠‏ 
وروى نحو ذلك عن ابن عباس ٠‏ وقال محمد بن اسحاق : أول ما خلق 
الله تعالى النور والظلمة ٠‏ فجعل الظلمة ليلا أسود , وجعل النور 
نهارا أبيض مضيئا » والأول أصح للحديث ٠‏ وابن اسحاق لم سند 
قوله الى أحد ٠+‏ واعترض أبو جعفر ( يقصد الطبرى ) على نفسه 
بما روى سفيان عن أبى هاشم عن مجاهد عن ابن عباس إنه قال : 
« ان الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق ششميئًا . فكان أول ما خلق 
الله القلم 2 فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة . وأجاب بأن هذا 
الحديث ان كان صحيهحا » فقد رواه شعبه أيضا عن أبى هاشم , 
3 بقل فيه ان الله كان على عرشه : روى أنه قال : أول ما خلق الله 
القلم » . 
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ومن اخبار آدم : 
( ذكر اللوضع الذى أهبط فيه آدم وحواء من الأرض ) 
« قيل : ثم ان الله تعالى أهبط آدم قبل غروب الشسمس من اليوم 
الذى خلقه فيه » وهو يوم الجمعه مع زوجته حواء من السماء ٠‏ فقال 
على وابدن عباس وقتادة وأبو العالية : انه أصبط بالهند على جبل 
دقال لة « نور » من الا ل ا 0 
أسن عماس : قحاء ل طليها 0 فكان كلها و صسع قدمك دمو صع صار 
قر ب ٠‏ ومن دس خطونيه مفاوز 2 فسسار حتى ا 0 جمعا » » فازد لفت 
الية حو أء ٠‏ قلدلك سمسماممك (١‏ المزدلفة 1 وانعارفا تعر قات فلدلك سسمبتت 
0 عقاف 1 واحتمعا مم فلدلك ن جمعا 4 »> وأصبطت العدسة 
000 واباسس ب ا ميسان اء وقفمدل : أهبط آدم بالمر به 1 
و ' سس بالآبلة * 


ف أخمار الأنساء : 
( ذكر هحرة ابراهيم عليه السلام ومن آمن معه ) 


« ثم ان ابراضيم والذين اتبعوا أمره أجمعوا على فراق قومهمى » فخرح 
مهاحرا حىّ قدم مصر وبها ات و “كاي عدون مان 
ابن علوان بن عبيد بن عولج بن عملاق بن لاوذ دن سام بن نوح ٠‏ 
وقبل : كان أخا ا|أضحكاك . استعملهكه على مصر »2 0 فينا وه عن 
أحسن النساء 3 » وكانت لا تعصى ابراهيم ششليئًا » فلما وصغت 
لغر عون اسل الى آدر احميم فقال : من هذه التى معك ؟ قال : أختى 
ب يعذى شئ 00 525 واتخوف آ4 قان عمى انين أن دقتله ٠‏ فذقال 
له : « زبتها وأرسلها الى » فآمر بذلك ابراهيم فتزينت وأرسلها 
اليه » فلما دخلت عليه أهوى بيده اليها ‏ و كان ابراهيم حين أرسيلها 
قام «صلى فلما أهوى البها أخذ أخذا شديدا * فقال لها : ادعى الله 
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ولا أضرك ٠‏ فدعت له ء: فأرسل , فأهوى اليها 4 فأخد لخدا شد بدا « 
فتمال : ادعى اه ولا أضرك . فدععت فأرسل »2 نم فعل ذلك الثالتثة ء 
فذكر فى المرتين , فدعا أدنى حجابه . فقال : انك لم تأننى بانسان »2 
وانك أنيتنى والسنيد مان 7 آخر دها واعطها صاحر , ففعل « فأقبلت 
تهاجر ؛ قلما أحس إبراهيم بها , انفتل هن صلانه , فقال : مهيم ؟ 
فقالت . لين الله ليك الكافر بن « وأخدم هاجر 0( وكان أبنو طهر دراه 
يقول : تلك أمكم يابنى ماء السماء + وروى أدبو هريرة عن الثبى 
صلى الله عليه وسلم » أنه قال : لم يكذب ابراهيم الا ثلاث مرات : 
اتنس ف ذات الله قو له 0 ال سمقيم « وقوله +7 2م دل فعلهكه كبير هم 
هذا » وقوله فى سارة « حمى أحتى 4 * 


( ذكر بناء ديت المقدس ووفاة داود عليه السلام ) 


« قيل : أصاب الناس فى زمان داود طاعون جارف 2 فخرج بهم 
ان هو صضمع دبتث المقدسس 9 ونان درف الملا نكك تعر ج هنك ان السبناء 0 
فلهدا قصده لدعو فيه ع فلما و قثب هو صع الصخرة » دعأ الله تعالى 
فى كشف الطاعون عنهم فاستحاب له ورفع الطاعون , فاتخذوا ذلك 
الموضع مسحدا . وكان الشروع فى بنائه لاحدى عشرة سنة مضت من 
ملكه 3 ونوفى قمسل أن لمعم بناأعه 0 وأوصى ال ساممان داتمامه 3 
وقتل القائد الذى قدل أخاه ايشا بن داود ٠‏ فلما توفى داود ودفنه 
سايمان ٠‏ تقدم بانفاذ أمره 2 فقتل القائد 2 واسلكدم بناء المسحد ء 
وهنا بالرخام 3 وزحرفه بالذهب 8 ورعسس العة بالحواهر « 
ذلك اليوم عيدا عظيما 2 وقرب قربانا » فتقبله الله عنه ٠‏ وكا 


0-3 


١ 
مأ‎ 


ع 


ابتداوه أولا سناء المدبنة قلمأ فرح منهأ انتدا دعمارة المسحك * 
وقد أ 00 الناهٌ َي صفة المناء فيا ايسشعد ولا داحة ال ذكره 5 


« وقمبل : ان سلبيمان هو الذى انتدأ بعمارة المسحد » وكان 
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داود أراد أن يبنية 2 فأوحى الله اليه : ان هذ! بيت مقدس ,» وانك. 
قد صبغت بدك قى الدماء فلسست بانيه ء ولكن ابنك سليمان 
سنبه لسلامته من الدماء ٠‏ فلما ملك سليمان بنأه ٠‏ تم ان داود 
توفى + وكان له جارية تغلق الأبواب كل ليلة , وتأتيه بالمفانيح 
فيقوم الى عبادته . فأغلقتها ليلة . فرأت فى الدار رجلا ء فقالت : 
من أدخلك الدار ؟ فقال : أنا الذى أدخل على الملوك بغير اذن ٠‏ 
فسمع داود قوله فقال : أنت ملك الموت ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فهلا 
أرسلت الى لأستعد للموت ؟ قال : قد أرسلت اليك كثيرا ٠‏ قال : 
من كان رسولك ؟ قال : أين أبوك وأخوك وجارك ومعارفك ؟ 
قال : ماتوا ٠‏ قال : فهم كانوا رسلى اليك لأنك تموت كما ماتوا ٠‏ 
لم قبضة ٠‏ فلما مات ورث سسلميمان ملكة وعلمه وثوته . وكان 
له لفسمفة عشس ولد .نواه مجتلسان دو نهم ٠‏ وكان عمر داود 
لما توقى ‏ ماثة سنة » صح ذلك عن النبى صلى الله علية وسبلم : 
وكانت مدة ملكة أربعين سينة »© 8 
ومن أخبار الأمم السابقة ( الفرس ) : 
( ذكر الأحدات التى كانت من لدن ملك شيت الى أن هدلمك برد » 
دو ٠*٠‏ وأما نسابو الفرسى » فقد ذكرت هما قالوا فى مهلائيل 
ابن قينان , وأنه هو « أو شهنج » الذى ملك الأقاليم السمعة » 
وسنت قول من خالفهم ٠‏ وقال هشام دن «الكلين. .4 1ئه اول :من 
بنى البناء » واستخرج المعادن »2 وأمر أهل زمانه باتخاذ المساجد » 
وبئى مديئلتين كانتا أول ما بنى على ظهر الأرض من المدائن » 
وهمما : مدبئنة « بابل » لد وههمى بالعراق ومهدبتة « السوسى » 
بخوزستان ‏ * وكان ملكه أربعين سسنة ٠‏ وقال غيره : هو أول 
من استشيط الحديد . وعمل منه الأآدوات للصناعات » وقدر المباه 
فى مواضعم المنافع 2 وحضض الناس على الزراعة واعتماد الأعمال » 
وأمر تعدل السمباع الضار به » واتخاذ الملاسس من حلودها والمفارشس 
وبذبح البقر والغنم والوحشس وأكل لحومها >2 وأنة بنى مدينة 
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« الرى » ٠‏ قالوا : وهى أول مدينة بنيت بعد مديئة حجيومرث التى 
كان يسكنها بدنباوند ٠‏ وقالوا : انه أول من وضم الأحكام 
والحدود ٠‏ وكان ملقبا بذلك يدعى ببشداد ء ومعناه بالفارسية 
أول من حكم بالعدل , وذلك أن « بيش » معناه : أول ٠»‏ و «داد» 
معناه : عدل وقضاء ٠‏ وهو أول من استخدم الحوارى ٠‏ وأول من 
قطع الشجر وجعله فى البناء ٠‏ وذكروا أنه نزل الهند وتنقل فى 
الملاد » وعفد على رأسيه تاجا 2 وذكروا أنه قهر ابليسس وحجنوده 
ومنعهم الاختلاط بالناس وتوعدهم على ذلك » وقثل مردتهم فهربوا 
من خوفه الى المفاوز والحبال » فلما مات عادوا ٠‏ وقيل : انه سسلمى 
شرار الناس شياطين واسستخدمهم ٠»‏ وملك الأقاليم كلها , وأنه كان 
بن مولد « أوشهنعم » وموت « جدومرث » ماثتا سلةة وثلاث 
وعشرون سلنلة هاء 


ومن أخبار الفرس والعرب : 
( ذكر نحرو بخةنصر العرب ) 


« قمل : أوحى الله ال درخيا دن ضاأنيا يأمره أن يبقول ريختنصر 
ليفز العرب ٠»‏ فيقتل مقاتلتهم ويسبى ذراريهم ويستبيح أموالهم 
عقوبة لهم على كفرهم / فقال برخيا لبختنصر ما أمر به 2 فابتداً 
دمن فى بلاده من تجار العرب فأخذهم وبنى لهم د حران » بالتنحف 
وحدسهم فية » ووكل بهم 2 وإنتشر الخبر فى العرب 2 فخرجت 
الية طوائف منهم مستأمنين فقبلهم وعفا عنهم فأنزلهم السسواد 
فابتنوا الأنبار ء. وخلى عن أهل الحيرة فاتخذوها منزلا حيماة 
يخشنصسر » فقلما مات انضدمو ١‏ الى أهمل الأنمار وهذا أول سكنى 
العرب السسدي ةا بالحرة والأ ار ب * وؤسشياق ل العرب تتعدوك 
والحجاز 2 فأوحى الله الى برخيا وأرميا يأمرهما أن يسيا الى 
معد بن عدنان فيأخناه ويحملاه الى حران + وأعلمهما أله يخرح 
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من نسله محمد صلى الله عليه وسلم ( ؟ ) الذى بختم به الأنبياء » 
فسارا تطوى لهما المنازل والأرض حتى سسيقا بختتصر الى معد , 
تحواكم إلل. مدا .قن سافتيياات لعم سيقن انها مره عيكة د 
وسار بختنصر 2 فلقى جموع العرب فقاتلهم فهزمهم 2 وأكثر 
القتل فيهم ء وسار الى الحجاز . فجمع عدنان العرب » والتقى هو 
وبختنصر بذات عرق »> فاقتتلوا قتالا شديدا » فانهزم عدنان وتبعه 
بختنصر الى حصون هناك » واجتمع عليه العرب وخندق كل واحد 
من الفريقين على نفسه وأصحابه » فكمن بختنصر كمينا ‏ وهو أول 
كمين عمل وأخذنهم السيوف ء قنادوا بالويل 2 ونهى عدنان عن 
بختنصر وبختنصر عن عدنان » فافترقا , فلما رجع بختنصر ,» خرج 
معد بن عدنان مع الأنبياء حتى أتى مكة , فأقام أعلامها » وحم وحم 
معه الأنبياء » وخرج معد حتى أتى « ريشوب »© وسأل عمن بقى 
من ولد الحرث بن مضاض الحرهمى » فقيل له : دقى جو شم 
ابن جلهمة » فتزوج معد ابنته معانة » فولدت له نزار بن معد » ٠‏ 


ومن أخبان. الروم : 
( ومما كان من الأحدات شمسون ) 


« وكان من قرية من قرى الروم قد آمن ,2 وكانوا يعبدون 
الأصنام 7 وكان على أمماا من المدينة 3 وكان بعر وهم وحن » 
ويقاتلهم بنلحى حمل » فكان اذا عط.ن الفجر ل4 من الححر الذي 
فيه ماء عذب فيشرب منه ٠‏ وكان قد أعطى قوة ٠‏ لا يوثقه حديد 
ولا غيره » وكان عى ذلك بجاهدهم و نصيب ملهم وما تقدرون منه 
على شىء 2 فحعلوا لامرأته حجعلا لتوثقه لهم ٠‏ فأجابتهم الى ذلك ع٠‏ 
فأعطوها حبلا وثيقا » فتركته حتى نام كنت ننانه 6 فاسشيقيل 
وجددبه »فسقط. الحيل دن بد نك 0 فاوشئلتة اليهم فأعلمتهم 3 فأرسسلوا 
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الها بجامعة هن حدبد ,2 قنور تدينا فى لابه وعنقه وهو ناكم 1 
فاستيقظ وحذبها 2» فسقطت من عنقه ويديه ٠‏ فقال لها فى المرتين 
ما حملك على ما صنعت ؟ فقالت : أريد أن أجرب قوتك وما رأنست 
مثلك فى الدنيا فهل فى الأرضص شىء يغلبك ؟ قال : نعم » شىىء 
واحطدء فلم تزل تسأله حتى قال لها : وبحك . لا يضبطنى 
الا شعرى ٠‏ فلما تام أوثقت يديه بشعر رأسله ‏ وكان كثيرا ب 
قأرسلت البهم . فحاءوا فأخذوه »2 فجدعوا أنفه وآأذنيه وفقتوا 
عيئيه »2 وأقاموه تاس ٠‏ وجاء الملك لينظر اليه . وكانت المدبنة 
على أساطين » فدعا الله شمسون عليهم . فأمر أن بيأخذ عمودين من 
عمد المدينة فيجدبهماأ ورد اليه بصره وما أصضابوا من جسسيده .2 
وجذب العمودين فوقعت المدينة بالملك والناس ٠.‏ وهلك من فقمها 
هدما © و كان شنمسون أيام ملوك الطوائف »2 ٠‏ 


ودن أخبار بنى اسرائيل : 
( ذكر أهر بئنى اسرائيل ف النبه ووفاة هارون عسه السلام ( 


« ثم أن الله تعالى آأمر'موسى عليه السلام أن يسيين ييثى اسبرائيل الى 
« أريحاء » بلد الجبارين »2 » وممى أرض بيت المقدس ؛ فساروا حىق ك: نوا 
قريبا منهم»فبعث موسى اثنى عشير نقيبا من سائر أسباط بنىاسرائيل, 
فساروا ليأتوا بخبر الجبارين » فلقيهم رجل من الجبارين يقال له 
« عوج بن عناق » فأخد الاثنى عضر فحملهم وانطلق بهم الى امرأنه . 
فقال : انظرى الى هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يريدون أن 
يقاتلونا » وأراد أن بطأهم برجله »2 فمنعته امرأته 2 وقالت 

اطلقهم لبرجعوا ويخيروا قومهم بما رأوا 2 ففعل ذلك »2 فلما خرجوا 
قال بعضهم لبعض : انكم إن أخبرتم بنى اسرائيل بخبر هرؤلاء 
لا يقدموا عليهم 2 فاكتموا لوعي ان , 
ورجعوا 2 فنكث عشرة منهم العهد وأخبروا بما رأوا 2 وكتم رجلان 
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منهم » وهما : يوشع بن نون وكالب بن «وفنا ختن موسى » ولم يخبروا 
الا موسى وهارون ٠‏ 

« فلما سسمع بنو اسبرائيل الخبر عن الجبارين » امتنعوا عن 
المسير إلبهم ( فقال لهم موسى با قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى 
كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ) قالوا ؛ 
يا موسى ان فيها قوما جبارين ء, وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها 
فان يخرجوا منها فانا داخلون ( قال رجلان ) وهما يوشع وكالب 
( من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه 
فانكم غالبون ٠‏ قالوا يا موسى انا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها 
فاذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون ) فغضب موسى فدعا 
عليهم فقال ( رب انى لا أملك الا نفسى وأخى فافرق بيننا ودين 
القوم الفاسقين ) وكانت عجلة من موسى » فقال الله تعالى ( فانها 
محرمة عليهم أربعين سسنة يتيهون فى الأرض ) فندم موسى حينئذ 
ذتمالوا له : فكيف لنا بالطعام ؟ فأنزل الله المن والسلوى ‏ فأما 
المن » فقيل : هو كالصمغ وطعمه كالشهد بيقع على الأشجار ؛ 
وقيل : هو الترنجبين ؛ وقيل : هو الخبز الرقاق ؛ وقيل : هو عسل 
كان ينزل لكل انسان صاع ٠‏ وأما السلوى » فهو طائر يشسبه 
السمانى  ٠‏ فقالوا : أبن الشراب ؟ فأمر مومسى ( فضرب بعصاه 
الححر فانفحرت منه اثنتا عشرة عيئا ) لكل سبط عبن ٠‏ فقالوا : 
أبن الظل ؟ فظلل عليهم الغمام ؛ فقالوا : أين اللباس ؟ فكانت 
نيابهم تطول معهم ولا يتمزق لهم ثوب ء ثم ( قالوا يا موسى لن 
نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك بخرج لنا مما تنبت الأرض من 
دقلها وقنائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذى هو 
أدنى بالذى هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم ) فلمأا خرجوا 
دن التيهة رفع عنهم المن والسلوى » 
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ومن أخمبار السيرة : 
/ ذكر الوقت الذى أرسل قمه رس.دول الله صلى الله عليه وسسلم ( 
« بعلث الله نبيهة محمدا صلى الله عليه وسللمم لعشر بن سنة مضت 
ن ملك اكسريٍ أبرويز 7 رمز بن أنوشروان ٠‏ وكان على الحيرة 
00 حجمره وريه عنه ». اسن إن عالت ٠‏ وعروه سن الزبيي 
سس أر بعين سنة ٠‏ وقال أبن عراس من 8 0 أنضا غعنة 
وستعيك دن المسنينبب : انه أنزل عليه صلى الله عليه وسسبلم وهو 
ابن ثلاث وأربعين سمنة 2 وكان نزول الوحى يوم الاثنين بلا خوف , 
واختلفوا فى أى الأثانين كان ذلك ٠‏ فقال أبو قلابة الجرهى 
؟أنزل الفرقان على النيى صلى الله عله ع سملم لثمان عشرة ليلة خلت 
رمضان . وكان ب صلى الله علية وسلم ‏ قبل أن يظهن له جبريل 
ترق زر بعاين آثارا م آثار 2 در نك ابله اكرامة بفضميلة 1 وكان هس 
ذلك ما ذكرت من شق الملكين بطنه واستخراجهما ما فى قلبه من 
الغل والدنس ؛ ومن ذلك أنه كان لا يمر بحجر ولا شجر الا سلم 
عليه » فكان يلتفت يمينا وشمالا قلا برى أحدا ٠‏ وكانت الأمي 
تتحدث بمبعثه وتخبر علماء كل أمة قومها بذلك .+ قال عامر 
ال و ار ا 00 7 لننتظن تنما 
من ولد اسماعيل ,2 نم من بنى عيد المطلب ولا أرانى أدركه وأنا 
أؤزمن به وأصدقه وأشهد أنه دسى ٠»‏ فان طالت بك حمساة ورانه 
فاقرآه منى السسسسلام ( وسأخبرك ما لعته حتى لا يبخفى عليك , 
كلمت : ملم * قأل : صمو رجحل لسن بالطويل ولا دالقصير . واللا دكثر 
لمعن ولا تقليلة4 . ولا تفارق غينسة حمره 1 وخاتم النسوة بسن 


كتفيه . وأسدمه أحمد ,. وهذا اللد مو لده وممعمة 2,2 كم بعر حة قومه 


١ هه‎ 


ويكرهون ما جاء به ويهاجر الى يثرب »2 فيظهر بها أمرد ,2 فاياك 
أن تلخدع عنه 2 فانى طفت البلاد كلها أطلب ددن ابراهيم »2 فكل 
دن أسأله من السهود والتصارى والمجحوس يقول : هذا الدين وراءك 
وبنعتونه مثل نعته لك , ويقولون : آم سق نبى غيره ٠‏ قال عامر : 
فلما اسبلمت أخسرت رسول الله صلى الله عليه وسسلم تقول بد 
علمبهة ” وقال : قد رأيته ذى الحنهة سحب ذيولا ٠‏ وقال 
سومار سس مطعم كنا حلو سمأ عنك صلم نوانة قميل أن تمعتث رسول 
أئله صلى ابله عليه و سملم مشسهر ونحرنا حزورا هاذا صائم صمح 
هى جوف 0-6 5 اسمعو | 3 العحب : ذهب استراف الوحدى و در مى 
فأاعسكنا كر 4 وخرجح يول الله صللى الله عليه وسلم 
والأخمار عن دلائل نسوته كشيرة ٠‏ وقد صنف العلماء فى ذلك كتنبا 
الثيرة ذكروا فيها تل عحمية لبس هنا موضع ذكرها » ٠‏ 
( ودخلت السئة الثالتة من الهحرة ) 

) قي المحرم اك ثلاتك 6 سيمع 0 أثلك دعد صدى أيله علفنه 
و سملم - أن دمعا هن ددى تعلية سس تريعيك د كان . و دنى محارب 
أنَئ حدفمى 7 تجمعو | لمصسو ١‏ 1 وك الدنكون : فسار اليهم فى أرتعمانه 
وعدمسسن رحلا 2 فلما صار يدق القصة 2 لقى رجلا من تعلبة فدعام 
ال الاسديلام فأسلم * وأخمره 0 المشر كين أتاهم جيره فهربوا الى 
رؤوسى الحمال « معاد ولم دلق كبد! * وكان مقامه اننتئي عسره 

وفيها 2» فى جمادى الأولى » غزا بنى سليم ببحران ؛ وسبب 
عه الغزوة 1 أن جمعا من نذأى سليم (جمعو ا سحران من تاديسة 
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تلاثماثة م فلما بلع حران وحدهم قد نفرثو| ام ولم يدق 
1١12 2‏ * وكانت غمبته 031 لنعميا ل 1 وا عل المدية 
اسن أم مكتوم » * 


ومن أخبار فنوح العراق ( بقيادة خالد بن الوليد ) : 
( ذكر وقعة الفراض ) سئة ؟١اا‏ ىه 


« ثم سار خالد من « الرضاب » الى الفراض ‏ وهى 'نخوم السام 
والعراق والحزبرة ب وأفطر بها رمضان لانصال الغزوات ٠‏ وحمبت 
الروم واستعانوا بمن يليهم من مسالح الفرس فأعانوهم » واجتمح 
معهم ( من العرب ) : بنو تغلب , وأياد . والنمر وساروا إلى خالد , 
فليا لفو الف تقالو هدوزم ؟ تاتعير د انالبها اننا ان تعن السك 
نتمال خالد : إعبروا ٠‏ قالوا له : تنح عن طريقنا حتى تعبر ٠‏ قال : 
فعل ٠‏ ولكن اعبروا أسفل منا ‏ وذلك للنصف من ذى القعدة. 
سنة اثنتى عشرة ا ء فقالت الروم وفارسس بعضهم لبعض : احتسبوا 
ملككم » هذا رجل يقاتل على دين » وله عقل وعلم » ووالله لينصرن 
ولنخذلن ٠‏ ثم لم ينتفعوا بدلك ‏ فعبروا أسفل من خالد ,2 وعظم 
85 أعينهم » وقالت الروم : امنازوا حتى تعرف اليوم هر :وكنيت 
ممن يول »2 ففعلوا » فاقتتلوا قتالا عظيما » وانهزمت الروم دتو مس 
وأمر خالد المسلمين أن لا يرفعوا عنهم ( السيف ) فقتل ذ فى المعركة 
وقى الطلمب ماثة ألف » وأقام خالد على الفراض عشرا 2 لم أذن 
بالرجوع الى الحيرة لخمس بقن من ذى القعدة » وأمر عاصم بن عمرو 
ال بسير بهم » وجعل شسجرة بن الأعن على الساقة وأظهر خالد أنه 
فى الساقة » 


١ ام‎ 


ومن اخمار توح الشام . 
( نم دخلت سلة خمس عشرة ) 

( ذكر فتح قنسرين ودخول عرقل القسطنطينية ) : « ثم أرسل 
الو كنيد عالق بين الر ليك إلى ارين وعدي ار الاي ١‏ رسف 
اليهم الروم وعليهم 0 ميناس 44 لس وكان 2 أعظم الروم تعد هر قل مه 
فماتوا على دم واحد ٠‏ وأما أهل الحاضر 2 فأرسلوا الى خالد انهم 
عرب »2 وأنهم حشرواء ولم 0 من رأيهم حر به ٠‏ فقيل صنهم * وسيار 
خالد حنى نزل على قنسرين فتحصنوا منه ٠‏ فقال : انكم لو لدي فى 
ورأوا ما لعى أممل حمص فصالحوهم على صاح حمص »' و خا اك 
الا على خراب المدينة فأخر بها ,2 فعند ذلك دخل هرقل القسطنطينية : 
وصسصيمية أن خالدا وعاضضنا أدر يا ل هر قل مس الشمام : وأدرب 
عمر بن مالك من الكوفة .» فخرج من ناحيلة قرقيسيا .2 وأدرب 
عبد الله بن المعتم من ناحية الموصل »2 ثم رجعوا . فعندما دخل ممرقل 
الاقسطتطيشية » وكانت هذه أول مدر ئة فى الاسملام سلمة حمس عششرة 
وقيل سست عشرة ‏ فلما بلغ عمر صنيع خالد قال : امر خالد 
نفسمة بر حم اله آنا دكر هو كان أعلم بالر حال فت بد وفك كان (غشر 2 
عز له والمثنى سس حارنة 2« وقال 5 أنى لم أعز لهما عن رسة ولكن لاسن 
عظموهما فخشيت أن بوكلوا اليهمااء فأما المثنى 2 فاند رجع عن 
رأنة فده لما قام العنا ع عسسددة ب اهرهم ع خالد نعك فنسر دن ل 
وآما هرقل فاأنهكه أخرج من الرها وكان أول من أنبعم كلانه : 
وتغر دحاحها من المسلمن زياد سس حنظلة 5 وكان من الصحادة كذ + 
وسمار هر قل فلزل بشمشاط ' ثم أدرب منهأ تعدو القسطنطينية 5 
قدمأ أراد الممسير مها ٠‏ علا 0 لمن تم الذفت الى السام فقال 
« السلام عليك يا سورية سلام لا اجتماع بعده ولا بعود اليك رومى 
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أندا الا طائفا حتى بولد المولود المشثوم ويا لبته لا يولد فما أحلى 
56 فتنته على الروم » نم سار فدحل القسطنطيئية » 0 
أهل الحصون التى بن اسكئدرية ( لعله يقصد اسكندرونة ) 
وطرسوس معه لثلا سير المسلمون فى عمارة ما بسن إنطاكية وبلاد 
الروم » وشعث الحصون » فكان المسلمون لا بحدون بها أحداءء 
زواتنا كين عندها الروع , فأصابوا غرة المتخلفين فاحتاط المسلمون 
لذدلك »م ٠‏ 


ومن أخبار فنوح الهند : 
( ثم دخلت سثة ست وؤسشدن وتلاثماثة ) 


( ذكر مسير إبنهند الى بلاد الاس.لام وما كان منهم مع سيكتكين ) : 
د لمأ فر نغ سيكتكين من « بست »© و « قصدار » غزا الهند ء فافتتح 
قلاعا حصينة على شواهق الحمسال وعاد سالما ظافرا ٠‏ ولما رأى. 
« جيبال » ملك الهند ما دهاه وأن بلاده تملك من أطرافها . أخده. 
ما قدم وحدث ع قفقحشسد وجمع ه واستكثر من الفيول وسار حتى 
اتصل بولابة سسكتكين ‏ وقد باض الشيطان فى رأسه وفرخح ‏ , 
فسار سبكتكين عن غزنة اليه ومعه عساكره وخلق كثير من المتطوعة 4 
فالتقو! واقتتلوا أياما كثيرة م وصبر الفريقان ٠‏ وبالقرب منهم 
« عقبة غورك + وفيها عين ماء لا تقبل نجسا ولا قذرا »2 واذا ألقى 
فيها شىء من ذلك ٠‏ اكفهرت السماء 2» وهبت الرياح » وكثر الرعد 
والبرق ٠‏ والأمطار ولا نزال كذلك الى أن تظهر من الذى ألقى فيها , 
نأمر سبكتكين بالقاء نجاسة فى تلك العين » فجحاء الغيم والرعد 
والمرق » وقامت القسامة على الهنود لأنهم رأوا مأ لم دروا مئتلكلةه 
وانوالت عليهم الصواعق والأمطار واشتد البرد حتى هلكوا » وعميت 
عنبيي الذاعب + واتسسليو ا الشدة ننااغا نوم 2 و ارس :فلك المائد 
الى سيكتكينل يطلب الصلح وترددت الرسسمل » فأحابهم البية بعد 


١ 


امتناع ولده محمود على مال يؤدية وبلاد سللمها وخمسين قبلا 
تجملها اليه 1 فأستقر ذلك » زرعن عنده جماعة من أله عق تسلمم 
البلاد ٠‏ وسير معه سبكتكين من يتسلمها . فان المال والفيلة كانت 
مععدله 5 فلما أبعد 0 حسال :إن علك الهند 7 فسص. على من 100 هر 
المسلمين وجعلهم عنده عوضا عن رهائنه » قلما سمع سبكتكين بذلك 
و قصدد 0 لمغان 4 اسم وى دن أحسن قلا عهم تت فافتتدها عنو ه 5 شييه 
بيوت الأصنام » وأقام فرها شعار الاسلام » وسمار عنها يفتح الملاد 
وتعدل أهلها ٠»‏ فلما بلغ ما أراده عاد عن غز نه ٠‏ فلمأ - 0 حسال ( 
سقط و مك * ل حسمخ العسا كر وسار فى عانه ألفي مقاتل 3 فدضمه 
سيكتكين وأمر أصحابه أن يتناوبوا القتال مع الهنود ففعلوا ذلك , 
فضحر الهنود من دوام القتال معهم . وحملوا حملة واحدة » فعند 
ولكه 'اشكد الأمى وعظم الخطب » وحمل أنضا الممسلمون جميعهم . 
واختلط بعضهم بسعض ؛» فانهزم الهنود وأخذهم السيف من كل 
جانب ع2 وأسر منهم ما لا بعد 2 وغنم أموالهم وأثقالهم ودوابهم الكثيرة ؛ 
وذل الهنود عد هده الوقعه ' ولم 05 لهم بعدها رابة » ورضصوا بأن 
لا يطليوا 2 أقاصى بلادهم 6 ولما قوق مسسمكدكين بعد همده الو قعه 6 
أطاعه الأفغانية والخليح وصاروا فى طاعته » ٠‏ 
( ثم دخل: ل * و 7 وثلاثماثة ) 

0 0 غزوة بهاطية )1 1 م 0 هذه السنة » غرًا بمس الدوله بهاضية 
من أعمال الهند ‏ وهى وراء المولتان ‏ وصاحبها يعرف ببحيرا, و 
مد بنة 2 01000 عالية. السور يحيط بها حلندي عميق 7 فامتدع صاحيها 
بها , ثم إنه خرج الى ظاهرها » فقاتل المسلمين ثلانة ايام ثم انهزم 
فى الرابع » وطلب المديئة لبدخلها هو وأصحابهة فسيقهم المسلمون 
الى باب البلد فملكوه عليهم وأخّذتهم السيوف من بين أيديهم ومن 


5 
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فانه لما عاين الهلاك » أخذ جماعة من ثقاته وسار الى رءوس نلك الجبال 
فسير اليه يمين الدولة سيرية » فلم يشعر بهم بحير! الا وقد أحاطوا 
به , وحكموا السيوف فى أصحابه , فلما أيقن بالعطب أخدذ خنجرا 
كان معه فقدل به نفسة ٠‏ وأقام يمسن الدولة سهاطية حتى أصلح 
أمرهها ورانب قواعدها وعاد عنها إلى غزنة واستخلف بها من يعلم 
من أسلم من أهلها ما يجب عليهم تعليمه » ولقى فى عوده شلة 
شديدة من الأمطار وكثرتها وزيادة الأنهار » فغرق منه ومن عسكره 
شىء عظي 
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ا 
ومن أخبار الصراع دين العباسيين والأموبين : 
( ثم دخلت سئة دذالة ) 
( ذكر ابتداء الدعوة العياسية ) : « فى هذه السنة 2 وجة محمد 
بن على بن عبد الله بن عباس . الدعاة فى الآفاق ٠‏ وكان سبب ذلك 
أن محمدا كان ينزل أرض الشراة من أعمال البلقاء بالشام » فسسار 
من علمة وفصاحته ما حسده علية وخافه » فوضع عليه من وقف عللى 
طريقه فسمه فى لبن + فلما أحس أبو هاشم بالشر ». قصد الحميمة 
من أرض الشام وبها محمد قفنزل عليه » وأعلمه أن صطنذا الأمر 
( أى الخلافة ) صاثئر الى ولده وعرفه ما يعمل + وكان أبو هاشم قد 
أعلم شيعته من أهل خراسان والعراق عند ترددهم اليه أن الأمر 
عشاس ,ان ولد محمد بن على وأمرهم دقصده بعده , فلما مات أبو هاشم 
قصدوا محمدا وبايعوه وعادوا فدعوا الناس اليه فأجأ بوهم » وكان 
الذين سيرهم الى الآفاق جماعة » فوجه ميسرة الى العراق 2 ووجه 
محمدك بن 212 وأنا عكر مة السراج لد وحمو أبنو معحند الصادق شت 


م - ١١‏ أعلام العرب 1 


وحيان العطار ‏ خال ابراهيم بن سلمة ‏ الى خراسان + وعليها 
الحراح الحكمى , وأمرهم بالدعاء اليه والى أهل بيته فلقوا من لقواء 
ثم إنصرفوا بكتب من استحاب لهم الى محمد بن على قدفعوها الى 
ميسرة » فبعث بها ميسرة الى محمد بن على بن عبد الله بن عباس , 
فاختار أدبو محمد الصادق لمحمد بن على اثنى عشر رجلا نقباء » منهم : 
سسليمان بن كثير الخزاعى ٠‏ ولاهز بن قريظ التميمى ٠‏ وقحطبة 
ابن شبيب الطاثئى » وموسى بن كعب التميمى 2 وخالد بن ابراهيم 
أبو داود من بنى شيبان بن ذهل »2 والقاسم بن مجاشع التميمى » 
وعمران بن اس ماعيل أبو النجم مولى آل أبى معيطظ ‏ , ومالك 
ابن الهيثم الخزاعى » وطلحة بن زريق الخزاعى » وعمرو بن أعين 
أبو حمزة مولى خزاعة »2 وشبل بن طهمان أبو على الهروى ‏ مولى 
لبنى حنيفة ‏ » وعيسى بن أعين ‏ مولى خزاعة ‏ » واختار سبعين رجلا ء 
وكتب اليهم محمد بن على كتابا ليكون لهم مثالا وسيرة يسيرون بها» ٠‏ 
ودن أخبار ثورة الزنج : 
( تم دخلت سنة ست وخمسين ومائتتن ) 

( ذكر أخبار صاحب الزنيب ) : « فى هذه السنة , سير جعلان 
لدرب صاحب الزنج بالبصرة » فلما وصل الى البصرة نزل بمكان 
دينه ون صاحب الزنج فرسخ 2 وخندق عليه وعلى أصحابه ء» وأقام 
سينة أشهر فى خندقه .2 وحجحعل بوحه الزيشبى ولنى هاشم ومن 
جف أخر بهم هد| اليوم الذدى تو إعدهم حعلان للقائة ,2 فلم 9 ينهم 
الا الرمى بالححارة والنشاب ٠‏ ولا بحد جعلان الى لقاثة سبميلة 
أضيق المكان عن محال الخيل » وكان آأكثر أصحاب حعلان خيالة , 
فلما طال مقامة فى خندقه أرسل صاحب ”7 أضحابه إلى مسيالك 
الخندق فبيتوا جعلان وقتلو! من أصحايه جماعة » وخاف الباقون خوفا 
شديدا » وكان الزينبى قد جمع : البلالية » والسعدية ووجه بهم من 
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مكانن » وقاتلوا الحسيث فظفر بهم 2 وقتل منهم لتقل علذوايةه قمر لك 
جعلان خندقه واتصرف الى المصرة » وظهر عحزه لأسلدلان خصرفة عن 
حرب الزنح » وأمر سعيدا الحاجب بمحاربتهم » وتحول صاحب الزنج 
عد ذلك مح (السيكة الى كان انيما نول نهو أتى معني و الخد 
أربعة وعشرين مركبا من مراكب البحر »© وأخذوا منها أمرالا كثيرة 
تحصن + مكل امن افنيا واتينها أمنعايه تاذلة ايام :واد الافستية 
تعد ذلك م العيس ام ا 
( ذكر دخول الزنج الآبلة ) 

«وفيها . دخيل الزنع «١‏ الأبلة » , فقتلوا فيها خلفا كثيرا 
وأحرقوهاء وكان سبب ذلك أن جعلان لما تنحى عن خندقه إلى المصرة » 
ألم صاحب الز نج بالغارات على 0 الأيلة » وحجعلت سساباه تضرت 
الى ناحية نهر معقل . ولم يزل يحارب الى يوم الأربعاء لخمس بقين 
من رجب فافتتحها . وقتل أبو الأخوضص وعبيد الله بن جمد 
ادن الطوسى . وأضرمها نارا 2 وكانت مينية بالساج 4 لاشو يفا 
فيها .ء وقتل من أهلها خلق كتير »2 وحووا الأموال العظرمة ©» وكأن 
ما أحرقت الثار أكثن من الذى تهبن > + 


ودن أخمبار الحروب الصليمسة : 
( نم دخلت سمنة اثنتين وانسعين وأربعماثة ) 


( ذكر ملك الفرنج لعنهم الله البيت المقدس ) « كان البيت 00 
جات الدواله تتسى ' وأقطعه للأمس سدقمان 2 ن أرق الثر كماد َ 
ظفر الفرنج بالأتراك على أنطاكية وقتلوا فيهم ضعفوا وتقرقواء فلما 
راق الاجر . لوت ضعهف الأنراك ساروا اليه و مقدميم الأفصال شن الال 
الحمالى وحهروه ؤزبة الأمير سرقفات والغازى اننا أرنق. وآدن مهفا 


1 كه 
سمو نيح اسن أخمهما 3 قونى 9 و تحصسب عليه نيفأ وأربعسن دلمحنيقا 1 


ارذكل 


فهدموا مواضع من سسوره وقاتلهم أهل البلد » فدام القتال والحصار 
نيقا وأربعين يوما وملكوه بالأمان فى شعبان سنئة تسع 
ونمانين وأريعمائة » وأحسن الأفضل إلى س قمان وايلغازى ومن 
معهما » وأحزل لهم العطاء و سببر هم هم ساروا الى دمشق » ثم عبروا 
الفرات» فأقام سقمان ببلد الرها ء وسار ايلغازى الى العراق » واستناب 
المصريون فيه رجلا يعرف بافتخار الدولة , وبقى فيه لى الآن , 
فتصده الفرتج بعد أن حصروا عكا فلم بقدروا عليها » فلما وصلوا 
البه حصروه يفا وأربعين يوما 2» ونصبوا عليه برجين . أحدهما من 
ناحية صهيون وأحرقه المسلمون وقتلوا كل من به » فلما فرغوا من 
احراقه أناهم المستغيث بأن المددنة قد ملكت من الحانب الآخر وملكوها 
من جهة الشمال منه ضدوة نهار يوم الجمعة لسيع بقين من شعبان , 
داز كب التاسن !! لسيف », ولبث الفرنح فى البلدة أسسيوعا يقتلون فيه 
المسلمس ٠‏ وا<تمى جماعة عن المسلمن بمحراب ذاود فاعتصموا به 
وقاتلوا فيه ثلاثة أيام » فبذل لهم الفرنج الأآمان فسلموه اليهم 2 
ووفى لهم التمرئح » وخرجوا ليلا الى عسقلان فأقاموا بها ٠‏ وقصل 
الفر نج بالمسيجد الأقصى ما يزيد على سيعين آلفا » منهم جماعة كثيرة 
من أئمة المسامين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق الأوطان 
جاور بذلك الأوضع الشر يف ؛ وأخذوا من عند الصخرة نيفا وأربعين 
قنديلا من الفقضة . وزن كل قنديل ثلانة آلاف وستمائة درهم » 
م أخذوا تدور! من فضة وزنه أربعون رطلا بالشامى ,2 وأخدوا 37 
القناددل الصغار مائة وخمسين قنديلا نقرة ٠‏ ومن الذعب ثيفا وعشر دن 
قتدبلا » وغنمه١‏ معة وان نفع علمة الأاخحصاء ٠‏ وورد المستنفرون من 
الشام فى رمضان الى بغداد صكحية القاضى أبى سبعد الهروى ,2 
فأوردوا فى, الديوان كلاما أبكى العيون وأوجع القلوب » وقاهوا بالجامع 
م الدممة فاستغاثوا وبكوا وأركوا وذكروا ما دهم السمنجاين 
دالقدسنى الشر دف المعظم من قتل الرجال + وسببى الح<ر بم والأولاد ؛ 
ونهب الأموال » قلشدة ما أصابهم أفطروااء فأمر الخليفة أن بسير 


15: 


القاضى أدو محمك الدامغانى 5 وأبو بسكو الشاشى : وآبدو القاأسجى 
الزنحانى ؛ وأبو الوفا بن عقيل ٠‏ وأبو سعد الحلوانى ء وأبو الحسين 
ا سماك , فساروا الى حلوان 2 فبلغهم قتل محبد الملك البلاسانى 


السلاطين ‏ على ما نذكره ‏ فتمكن الفرنج من البلاد » ٠‏ 
( ثم دخلت سئنة 'نسع وثلاتبن وخمسمالة ) 

( ذكر قفتم الرها وغيرها من البلاد الجزرية ) ٠‏ وفى هذه السنة » 
سادس جمادى الآخرة فتح أتابك عماد الدين زنكى بن أقستقر مدينه 
الرها من الفرنج وفتح غيرها من حصونهم بالجزيرة أيضا ٠+‏ وكان 
ضر رهم قد عم يلات الحزبرة و شر مهم قد استطار فيها » ووصلت 
غاراتهم الى أدانيها وأقاصيها 2 وبلغنت آمد وتنصيبين ورأسنى العين 
والرقة 4 وكانت مملكتهم بهذه الديار من قريب ماردين إلى القرات 
متل : الرها ,. وسروج ء وألبيرة » وسسن ابن عطيةهة »2 وحملين ؛ 
والموزر ع والفرادى وغير ذلك +٠‏ وكانت هذه الأعمال مع غيرها مما هو 
غرب الفرات لحوسسلن ‏ وكان صاحب رأى الفرنج والمقدم على 
عسنا؟ ترهم لما هو عليه من الشحاعة والمكر * وكان أتابك بعلم آنه 
متى قصد حصرها اجتمع فيها من الفر نج من يمنعها » فيتعذر عليه ملكها 
لأ هى عليه من الحصانة ,» فاشتغل بديار بكر ليوهم الفرتج أنه غير 
متفرع الى قصد بلادهم ٠‏ فلما رأوه أنه غير قادر على ترك الأرتقية 
و غير هم من ملوك ديار بكر حيث أنه محارب لهم » اطمأنو! .2 وفارق, 
جوسلكين الرها وعير الفرات إلى بلاده الغربية » فحاءت عبيون أتايك 
اليه فأخيروه الخسر تنا ل المسكر بال حيل وأن لا يتخلف عن 
الرها أحد من غد يومه 2 وجمع الأمراء عنده ء» قال : قدموا الطعام ؛ 
رقال : لا يأكل على مائدتى هذه الا من يطعن غدا معى بباب الرها , 
فلم بتقدم اليه غير أمير واحد وصبى لا يعرف للا يعلمون من اقدامه 
وشجاعته » وأن أحدا لا يقدر على مساواته فى الحرب + ققال الأمير 


١ 


لدنك الصبى : ماأنت فى هذا المقام ؟ فقال أتابك : دعةه » فوالله انى 
أرى وجها لا يتخلف عتى ٠‏ وسار والعسشاكر مهمه , ووصل الى 
الرها . و كان هو أول من حمل على الفر نج وحمل ذلك الصبى ٠‏ وحمل 
فارس من خيالة الفرنج على أتابك عرضا فاعترضه ذلك أمير فطعده4 
نقئله وسلام الشهيد ( عماد الدين أتابك ) ونازل اليلد وقاتله ثمانية 
وعشرين يوما » فزحف اليه عدة دفعات , وقدم النقابين فنقيبوا سور 
البلد ولج فى قتاله خوفا من اجتماع الفر نج والمسير اليه واستنقاذ البلد 

4 2» فسقطت البدنة إلى نقبها النقابون » وأخذ البلد عنوة وقهرا: 
وحصر قلعته قملكها أيضا , ونهب الناس الأموال » وسببوا الذرية . 
وقتلوا الرجال ء فلما رأى أتابك الملد . أعحمه ورأى أن تخر بب مثله 
لا دوز فى السياسة . فأمر فنودى فى العساكر برد ما أخذوه من الرجال 
والنساء والأطفال الى ديوتهم » واعادة ما غنموه من أثاثهم وأمتعتهم » 
فردم! الجميع عن آخره لم يفقد منه شىء الا الشاذ النادر الذى أخذ ,2 
وفارق من أخذه العسكر فعاد البلد الى حاله الأول ,» وجعل فية عسكرا 
بحفظه » وتسام مدينة سروح وسائر الأماكن التى كانت بيد الفر نج 
شرقى الفرات » ما عدا ألبيرة » فانها حصينة منيعة وعلى شاطيء الفرات 
فساز اليه وحصرها . وكانوا قد أكثروا ميرتها ورجالها فيقى على 
حصارها الى أن رحل عنها ‏ على ما نذكره ان شاء الله تعالى ب » ٠‏ 

( ثم دخلت سمئة اثائين وثمانين وخمسماثئة ) 

, ذكر الختلاف الفر نح بالق مام واتحماز القمصص صاحب 
طراباس الى صلاح الدين ) : « كان القمصص صاحب طرابلس واسمه 
ريمند بن الصتجيل كان قد تزوج بالقومصة صاحبة طبرية وانتقن 
اليها وأقام عندها بطبربة » ومات ملك الفرئج بالشام © وكان 
محجدوما » وآوصى باملك الى ابن آأخت له وكان صغيرا » فكفله 
التممعى وقام بسسياسة الملك وتدبيره لأنه لم يكن سرع فى ذلك الوقت 
أكبر منه شأنا ولا أشجع ولا أحدود رأبا منه »© فطمع فى املك بابب 


ححل 


هذا ألدت غير : فاتفق أن الصهير توق : فانتقل االك الى أمه نطل 
ما نان القمص بحدث نفسه به ٠‏ ثم ان هذه الملكه هويت رجلا 
هن الفر نج من الدين قدموا السام أسسمة ١‏ ا » فتزوحته ولقلت 
المك أليه ؛ وجعل التاج على راآسه ؛ وأحضرت البطرك والقس.دوس 
واأر همان والاسشبار به والداويه والباروسة وأعلمتهم أنها قد ردت 
ألمنك إليه : وأشهدنهم علبها يذلك 3ق طاعوة ورذانو١‏ ٠ل‏ فعظم ذلك 
على اُقمص وسصسقط فى دبدية »© وضوا لب بعدساب ما حدى من الأموال 
مده ولابة الصبى ؛ فادعى أنه أنفقه عليه © وزاده ذلك نفورا : 
وجاهر بالمشساققة والمباينة » وراسل صلاح الدين وانتمى البه 
واعتضد به © وطلب منه المساعده على باوغ غرضه من الغرنج » 
فعرح صلاح ألدين والمسلمون بذلك ووعدد النصرهة والسشعى له 2 
وكان ملت جماعة من فرسسان القمص فأطلقهم 1 فحل ذلك عنده 
ا مأ تذكره أن شساء ألله و السيم صلا ألدن المي رأنا من ناحبة 
طبرية > فشنت الغارات على بلاد الفرنجم »© وخرحجت سالمة غالمة؛ 
فو هن الف راج بذاك وضعهو[أ 2 وتحراً المسلمون عليهم وطمعوا 
فيهم ا 

(حذ تن غدن البوانسى. أواتاطك. )1ن كان «البن تسن - آزاناط: قاين 
ا ا أعظم الغر نح وأخبثهم وأشدهم عد أو د المسدامين 7 
وأعظمهم ضرر١‏ عليهم 6 قلما رأى صلا م ألدين ذلك فح :6 قميادة 
دأ لصخصر مره بعد هرهة , وبالغارة 0 بلاده الوا يبحد احرف » فدل 
وحضع وطلب الصلح من صلاح ألدين فأحابه لزن ذلك ع وهادته 
وتحالفا 3 وترددت العوافل من الشام الو مخس 4 ومن مصم لوز 
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الشام . فلما كان هذه السسئة : احتازت به قافلة عظيمة غزيرة 
الأموال كثيرة الرحال ؛ ومعها جماعة صالحة من الحند © فغدر 
أللعين بهم © وأخلذهم عن آخرهم ؛ وغنم أموالهم ودوأبهم 
وسلاحهم »© وأودع اللسجون من أسس منهم فأارسل البهة 
صلاح الدين بلومه وبفبح فعله وغدره ويتوعده ان لم يطلق الأسرى 
والأموال فلم يجب الى ذلك وأصر على الامتناع » فنذر صلاالدين 
نذرا أن يفتاه ان ظفر به ؛ فكان ما نذكره أن شاء الله 'نعالى » . 


ومن أخار الفغزو النترى ٠‏ 
( نم دخلت سنة سيع عشرة و سثماية ) 


كن مسير التتر الى خوارزم شاه وانهزامه وموتة ) : 
« لما ملك الكفار « سمر قنك » عمد حنكز خان لعنه الله ب وسير 
عشرين آلف فارسسي ٠‏ وقال لهم : « أطلبو١ا‏ خوارزم شاه أين كان 
ولو نعلق بالسماء حتى تدر كوه وتأخذوه » ٠‏ وهذنه الطائقة تسميها 
التتر المغفربة »6 لآنها سارت نحو غرب خراسان ليقع الفرق ينهم 
وان ره المي لاني ف اليد ارغلز الى التلاة. 4 افلها امراف 
جنتزخان بالمسير » ساروا وقصدو! موضعا يسمى « بنح أب » 
ب ومعتاه : حمسن مياه ب قوصلوا اليه قلم بجدوا هناك سفيئنة » 
فعملوا من الخشب مثل الأحواض الكبار © وألنسوها حنود اللقر 
ا كدكين وأمتعتهم © وألقوا الخيل 

فى ألماء ,وأمسكوا أذنابها »؛ وتلك الحياض التى من د مشدودة 
اليهم » فكان الفرس بيجذب الرجل »© والرجل يجذب الحوض 
المملوء من السسلا.م وغيره »4 فعبروا كلهم دفعة واحلة »© فلم شعر 
خوارزم شاه الا وقد صاروا معه على أرض واحدة ,2 وكان 
المسلمون قد ملثوا منهم رعبا وخوفا » وقد اختلفوا قيما بينهم » 
وكانوا بتماسكون بسسبب أن نهر جيحون بينهم © فلما عبروه اليهم 
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لم تعدروا عا الات ولا علين المسس محتععينة دل ,نفر كوا اندى 
سبأ ء وطلب كل طائفة منهم جهة . ورحل خوارزم شاه لا يلوى 
على شىء فى نفر من خاصته وقصدوا نيسابور فلما دخلها احتمح 
وكانوا لم تعر ضوأ ىق اسع هم لشىء 3 3 تتهب ولا 5-8 3 سل 
بجدون فى طلبه لا بمهلونه حتى يجمع لهم » فلما سمع بقربهم منه 
رحل الى « مازندران » 7 وهى له أيضا ‏ فرحل التتر المفردون 
نى اثره » ولم يعرجوا على « نيسابور » بل تبعوه . فكان كلما رحل 
عن منزلة نزلوها » فوصل ألى مرسى من بحر طبرستان ؛ تعرف 
) باب سكون 44 3 وله هناك قلعة فى البحر 4 قلما تزل طو وأصضحابه 
فى السفن وص لت التتر ,2 فلما رأو١ا‏ خوارزم شاه وقد دخل 
اللحر ‏ وثئقوا على ساحل المبسحر : فلما أسدوا من لحاق 
حواررم شناء رحعوا! + فهم لد قصدوا! الو وما بعدها ‏ على 
ما نذكره ان شاء الله ٠‏ هكذا ذكر لى بعضيى الفقهاء ممن كان بيخارا 
وأسروه معهم الى سمر قند ثم نحا منهم ووصل ألينا ( بالمو صل 53 
دذثر غيره من التحار 3 ى خوارزم شاه سماو من مازندرأن حتدى 
وصل ان الوق نم منها ل همدان والتشر فى اثره « نفارق همدان 
فى نفر يسير جرددة ليستر نفسه ويكتم خبره وعاد الى مازندران 
ورك 8 النحر الع 5 القلعة 4 وكان هذأ طو الصحيح 34 فان 
القفسه ان بك مأسورأ 4 وهو لاع التجار أخبروا أنهم كانوآ 
بهمدان ووصل, 0 حوارزم عكاة: : نم وصل تعلية من أخدره بوصول 
التتر © فقارق همذآن ؛ وكذلك أرضأا هؤلاء التحار فارقوها » 
ووصل التتر أليها بعدهم ببعض نهار » فهم بخيرون عن مشاهدة؛ 
ولما وصل خوارزم شاه الى هذه القلعة المذكورة توفى فيها ,م ٠‏ 


( ذثر ما فعله التثتر يما وراء النهر بعكد دخارا وسدمر قلك ). 
( قد ذكرنا ما فعله التتر المغرية التى سيرها ملكهم حنكز خان 


اول 


تت لعنةه الله حت الى حواررم ا 0 وأما حل كيز خان 5 فان4 نعل أن 
سمار هذه الطائفه الى حواررم شأه » وبعد انهزام حواررم شاه من 
خراسان قسم أصحابه عدة أقسام ٠‏ فسير قسما منها الى بلاد 
فرغانة ليملكوها ؛ وسير قسدما آخر منها الى ترمد ؛ وسير قسدما 
منها الى كلابة ‏ وهى قلعة حخصينة على جانب 0 
بقصدها ونازادها واستولت عليها 2 رفعلت من القتل والآسم 
والسبى والتئهيب والتخر دب وأنواع الفساد مثل ما فعل العا 
فلن فرغو | من. آذلك غادوا” الى ملكهم. عكر كان وهو . لسهر ند : 
فجهز حيشما عظيما ع أحد أولاده و سدمر 5 الى خوارزم ع وسسمر 
حيلنا: اخن فعس زا نك يحون اليج حو اميا 1 
( نم دخلت سرئة احدى وعشرين وستمائة ) 


( ذكر ععبود طائفة من التتر ألى ألرى وهمذأن وغيرهما 
« أول هذه السنة » وصل طائلعة من التتر من عند ملكهم حنكز خان 
يه اد غير الطائفة" الدريية لعن بذاك نا | سياريها كد :ومسل 
هؤلاء الرى ‏ وكان من سلم من أهلها 000 اليها وعمروها : 
فلم بشعريوا بالتتر ألا وقد وصلوأ اليهم » فلم بمتنعوأ عنهم : 
فوضعوا فى أهاه ا السديفف وقتلوهم 3 كباءة 1 + ميس اليه 
وخربوه » وسساروا الى « سساوة » ففعلوأ بها كذلك »© ثم الى 
راقم لق نل فشان دعبو ثالعا مد اهنا ين النعن ازول + فالي 
لم قربوهما ولا أصاب أهلهما أذى ‏ فأتاهما هؤلاء وملكوهما 
وقتلوا أهلهما وخربيوهما وألحقوهما بغيرهما من البلاد الخراب : 
ثم ساروا فى البلاد يخر بون ويقتلون وينهبون ٠»‏ ثم قصدوا همدان » 
وكاق قن احتهع: نهنا كت فم ملي عو (قنيا اناد دويهم قاذ ابيا 
وتهيا وخريوا اللد . وكانوا لما وصلوأ الى ألارى رأوا بها عسكرا 
تامسن الحوار وعية تكميوه :رقناو ادوم بواوي الما قوق الى 


0 


سردو هم ووضصعوا السييسف فيهم 1 فولوا منهز مس 5 فوصل طائفةه 
منهم ان تسرامن. ء وأرس لو ! ل سبحي 0 وزنك نم ن البهاو ان قولون : 
وألا فعر قئا أنك غير موافق لنا ولا 2 طاعتنا »6 فعمد اليا من عندد 
من الخو ارزميةه فقتل بعضهم اسن معضهم 3 وحمل الا 6 
دي الى 0 55 نه من 0 باحك 007 
0 34 7 ارا حمسيو زلاثة الاف فار س 3 وكان 520 00 
م هسم ا حساك أله 9 لتسحر للاسلام والمسلمين 8ن . ن نقوم بمصر لهم ل 
فعهلد دفعوآأ ألى أمر عظيم من فل التفسبويى © © ونهسب الأموال : 
وأستر قاف الأولاد 4 و سسدى الحر نم وقتلهمن وخر دب البلاد اي 


١/1 


5-3 طن أجسع 


ابن الأثير : على بن محمد بن عبد الكريم الشيبانى الجزرى : 
أحمد طليمات ‏ دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة 15519 ) . 
عضت أكامل ىَّ التاريخ ا طبعة ألاداره المنير ئة ومصطعفى محمد 
العفاهره ) . 
اللباب فى تهيذبب الأتساب ( نشر مكتبة القدسى ‏ 
العاهرة لاه؟! ه ) . 
ابن الأكفانى : محمد ابراهيم دن ساعد : 
+ أرشاتك العاصد أل ا الممكاصد ]1 مخطوط دأر ألكتب 
المصرية رقم اما فن المكتبات ) 5 
ابن اباس الأزدى : بزبد بن محمد : 


بحن نار بخ الموصل 0 فصدءةر : دار الكتب المصر ره رقم 8 وباع ؟ 
تاريخ ) ٠‏ 


ابن الجوزى : عبد الرحمن بن ع بن محمد : 
7 المنتظم 6 تار بسح ألماوك وألامم 0 طبعة الهند /اه؟| ه ) . 
ابن حجر العسقلانى : أحمد بن عل دنْ محمد : 


5 نجر بك ايان الكتيب المشهورة والأحزاء المنثورة : المسفون 
بالعجم المفهرسس. ( مخطوط : دار الكتب المصرية . رقم : / 


مصطلح الحديث ) . 


١ 


م «الأصناةابق تمس الععيفانة اكه التيعازية الكديف 
دمحصر اكره؟! ه ) . 
ابن حزم : على بن أحمد الظاهرى : 

ب جمهرة أنساب العرب ( تحقيق : ليفى بروفتسال : دار 
المعارف بمصر : 1١55/‏ م )اه 
ابن ذيان © حبالن بن خلف . 

ع التديين: لل ناورك الاندلني: امقصيوي: كان (الكبه العر 
ركم 2865١ ٠‏ تاريخ ) . 
ابن خلدون : عبد الرحدن بن محمد ٠‏ 

ت الين ودنواكن: المنتدا والكنر » 
ابن <ذلكان : أحمد بن أبراهيم : 

وفمات الأعبان وأناء الزمان ( طبعة بولاق ١555‏ 2 
و ( طبعة الدكتور محمد قريد رفاعى ) . 
ابن الشحنة : محمد بن محمد الحنفى : 

ع مووافية الناظر أ انشعار لاد اللو الاو اشن :: 
أبن شداد : بوسف بن رافع بن تمسم ٠‏ 

ع ا النواةو ‏ التجعلكةا ب حابن التومكفنة :ز :القوو ته سد 

صلاح الدين الأبوبي ) * 


0 مطبعة الآداب وام ند دلمعصر :1 ١117‏ ه ) 5 


ابن الطقطقى . ٠‏ محمد بدن على 2 طباطبا : 
الفخرى فى الآداب السلطانية ( المطبعة الرحمانية 
لمحجىر + 1 ١‏ ه ) .و 
ابن ظافر : حمال الدبن على : 
د امياد الدول المنقطعه ) مر جس_-_ -31 لي : دار الكتب المصر نه 
رقم : 85-9 تاريخ ) ٠‏ 
ابن عبد البر : بوسف بن عبد البر النمرى القرطبى : 
بف الامفهياتة 6 معر ف الأصحاب ( مطبوع مع كتاب 
اهنا 1 تحيان لكان الانن حك لاا ى كنا 
اللجاريه الكيرى بمصر 116/8 ه ) . 
أبن سد الحكم : عند الرحمن بن عد الله : 


ب فتوح مصر والمغرب ( تحقيق ٠‏ عبد الملعم عامر ب العسلم 


ابن العديم : عمر بن أحمد بن هنة الله : 
زبده الحلب فى تاريخ حلب ( تحقيق 
ابن عساكر : على بن الحسن بن همة آله : 


ل تاريخ دمشق ( مطبوع بعئوان : التاريخ أالكبير © وتهذيب 
تاريخ ابن عساكر ل طبعة الشام ) . 


ابن العماد الحنيلى : أبو الفلا عبد الحى : 


حت 50 وات الذهعب 0 ى أخبار من دعب 0 شمر مكشة القدسى تت 
العاهرة ) ., 


١ هب‎ 


ابن قاضى شهبة ١‏ أبو بكر بن أحمد بن محود : 
المصرية رقم : ١1909‏ تاريخ ) . 
أن دبل تأر دم دمهعئشق ) سروت الك مضلععة الآباء 
اليسوعيين 156.8 م ). 
ابن كثير : اسماعيل بن عمر الفرثتى : 
البدابة والنهابة فى التاريخ ( مطبعة السعادة بالقاهره ) . 
أبن ماكولا : على بن هة الله العحلى ٠‏ 
5 الا كمال ين رفع الارتماب عن الختلف وَالمو تلف من الأسسماء 
والكنى والآأنساب 1 مخطعل_وط : دآأر الكتب المصر به 
ابن النديم : محمد بن اسحاق : 
الفهرست ( المطبعة الرحمانية بالقاهرة ) . 
أبن واصل : محمد بن سالم الحموى : 
مفرج الكروب فى أخبار بنى أبوب ( تحفيق ٠‏ الدكتور 
أبو شامة : عرف الرحمن بن اسماعيل بن أبرآهيم ٠‏ 


تك اليل الى وضتين ( مطوع بعئنوان : تراجم رجال 

1 ججححين 6 5 

الفري اليادين بوالسيام يي عق اعت درت 
العطار 1١515‏ ) . 


)/ 


الروضتين فى أخبار الدولتين ( تحقيق : الدكتور محمد 
حلمى محمد أحمد ‏ معبعة لجنة التأليف والترحمة 
والنشر » ومطبعة وادى النيل بالقاهرة /1م؟١‏ ه ) ٠‏ 
أبرو شجاع الروزراورى : محمد بن حسين بن عبد الله : 
ذيل تجارب الأمم ( تحقيق ه . ف . آمدروز ‏ طيبع 
شركة التمدن العيناعرة: د ١5١1١‏ م ) 
أبنو الفدا : اسماعيل دن على دن محمود : 
ب المختصر فى أخبار البشر ٠‏ 
البلاذرى : أحمد بن يحبى بن جابر : 
ب آأتسباب الأشراف ( تحقيق : الدذكثور محيك جمد الله ب 
دار المعارف بمصر 195865 ) . 
النأوى : عبد الله بن محمد المديئى : 
سيرة أحمد بن طولون ( تحقيق : محمد كرد على . 
المكتبة العربية بدمشق ) . 
اللتدادى : الفتح بدن على بن محمد : 
ناز بضولة آل سنجو ق::ز مطيية اماف عه *: 
0 
حاجى <ايفة : مصطفى بن عل 0 
ب كثشسف الظئون عن أسامى الكتب والعغئون ( دار الطماعة 
المصريبة 159/6 ها) . 


م - ؟[ أعلام العرب لاا 


حشى : حسن ( الدكتور ) : 
ذأ ) . 
حمزة الأصفهانى : ادن حسن : 
الديوه حى . سهفيك . 
الموصل فى. العهد الأتابكى ( بغداد ١50/‏ م ) . 
الذهى : محمد بن أحمد : 
تدكرة الفتفاك | طعة ليقت كاه 
لم ملشيرل أعلام التسمبلاء ( مصتورزر : دآر الكتب المخير به 
ر شم : م5١؟!‏ تاربخ ) . 
رنسمان ٠:‏ سشيفن ٠‏ | 
الحضارة البيزئطية ( ترجمة : عبد العزيز توفيق جاويد 
حمكدنة النيهية الفية 13351 )+ 
روزنثال : فرائز ٠‏ 
العا بت.مكتية الكت عيقداق عه 1552 )+ 
الزبيدى : محمد بن حسين بن عند الله الأندلسى ٠‏ 
ع مختصر كتانب العين | مخعلوط : دار الكتب المدر بك 
رقم : 1545 ها ) 


ربدأآن ٠.‏ خرحى . 
ب قارية ذا النفة العربية يدان الياذن 13181 40+ 
سمط ابن الجوزى : يوسف بن قزاوغلى التركى : 
مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان ( طبعة الهند |598١‏ م / , 
السبكى : عبد الوهاب بن تفى الدين : 
تك :*ذقالت: الفتناقهية الكبرئ. ( الطبعة الحسيقية المضرية 
السخاوى : محمد بن عدد الر<من : 
بلقلاف بالترروة: اذم العسانت إن سيم القر ان 
سمله 195؟!| ه ), 
موهنك 7# اسفافيل براقا 1 
متعدية. العان فين امتستماء. ألو لفين. واثاق ‏ الصي نتف 
( استاسيو ل 15561 )0 
سعداوى : نظر حسان ( الدكتور ) : 
ف الور خون المماصرون لصلاح الدين الأنوبى ( مكتية النيضة 
المصريةه ؟551١‏ ) . 
السمعانى 1 مك الكردم دن محمد دن متصور : 
الأنساب ( طبيع حجر : دار الكتب المصرية رقم : قاريت ) 
السيوطى ؛ عبد الر<:ن بن أبى بكر بن محمد : 
لب اللباب فى تحرير الانساب ( مخطوط : ذار الكتب 


المصر بك راقم ٠‏ 95*١؟‏ تاريح ] * 


1 


الشهرسناتى : محمد بن عبد الكريم بن أحمد : 
الملل والنحل ( تحقيق : محمد سيد كيلانى ‏ مطبعة 
الحلبى 158١‏ ه ) 
الصابى : هلال بن المحسن ٠‏ 
تاريخ هلال الصابى ( مطبوع مع كتاب ( ذيل تحارب 
الأمم » لأبى شجاع الروزراورى ) ٠‏ 
صابغ : سليمان ( القفس ) ٠‏ 
تاريخ الموصل ( المطيعة السلفية بمصر : ؟4؟١‏ م ). 
الطبرى : محمد بن جرير ٠‏ 
اتارمة الأن بوالاوك 3 الطعة الحسيفة الضرية )1 
العردنى : السسد الباز ( الدكتور ) : 
مؤرخو الحروب الصليسية ٠‏ ( دار النهضة العرية : ٠*)١915‏ 
العزاوى : عباس ( المحامى ) : 
التعريف بالمؤرخين ( بقداد 180/5 ها |١559‏ م). 
عماد الدين الأصفهانى : محمد بن حامد : 
الفتح القسى فى الفتح القدسى ( اللمطبعة الخيريبة 
بالقاهرة :© ؟؟؟1| ها ) . 
عمارة البدنى : أبن على بن زيدان : 
النكت العصرية فى الوزارة المصرية 


ما 


الفرومى : أحمد بن محمد بن على المقرى : 
5 نثر الجمان فى تراجم الأعيان ( مخطوط : دار الكتب 
المصرية » رقم ١7551 ٠‏ تاريخ ) 
القزويئى : زكريا بن محمد بن محمود ٠‏ 
.| هط 15١.‏ م ). 
القغطى : على بن يبوسف : 
أنبساه الرواة على انبأه النحاة ( مخطوط : دار الكتب 
المصرئة رقم : م5 تأر بح ( 
كلارى : روبيرت : 
ب فتح القسطنطينية على يد الصليبيين ( ترجمة الدكتور 
حسن حبثئى ‏ داأر الفكر العربى بمصر ٠‏ 1615 ) . 
مسيكويه : أحود بن محمد : 
رقم 51114 تاريخ » ومطبوع ٠‏ تحفيق : ها . قاء. 
أمدروز ‏ طبع شركة التمدن الصناعية بمصر 1١915‏ ) . 
المندرى ٠‏ عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله : 
رقم : أ سم ) + ©» 
المنينى : أحمد بن على بن عمر : 
على ناريخ أبى نصر العتبى (المطيعةالوهبية سنة 45؟١‏ ه). 


لفل 


النسوق : فحمد بن أحمد بن على : 
سه سيره السلطان جلال الدين منكرتى ( تحفيق ١‏ حافئد 
جمد حمدى ‏ دار القفكر المريى ”196 ) . 
لصعحى : ابراهيم ( الدكدور ) : 
ب مصر فى عصر البطالمة و مكتة الانجلو المصرية ١955+ ١‏ ) , 
الذووى : «حيى بن شرف :ن هرى : 
5 تهذسب الاسمهاة واللفات | دار الطماعة امثير نه لمتحمر 0 
9 طبعات الشافعية ١‏ ممخطو طم : دار أااكتب المخير نه ر شم 
".5 قار بح ١‏ ل 
هتداوى ١‏ محمد موسى ( الدكتور ) ٠‏ 
باقوت : أبن غدد الله الحموى : 
ل هعحم الأدباء ( نشر الدكتور محمد فرلكد رفاعى ) . 
اليعقوبى : أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر ١‏ 
5-8 تاردخ اليعقوبى 2 مطعة العزى 5 النيهف. مت" اعىىى ) ١:‏ 
اليونيئى : موسى بن محمد دن أحمد ٠‏ 
ذبل مرةة الزمان ( طبعة الهند : 6لالا! هاا 5614| م ). 


ما 


و سم 


جرت لقمةه 85 ." « 3 * ٠‏ 57 > 
اأفصبل الأول : عصر آسَ الأثر 8 8 5 8 5 
العم الثانى : ا 0 الأثير _- تر - ”ل * + + 3 ١‏ 
الفصال الأنالت : ادن الأثير المؤرخ اللي ااا الو ان 5 
الفصشل الرابع : مؤلمات ابن الأثير + ٠‏ ا عدا ٠‏ اع الام 
الفصل الخامى : تاريخ ابن الأثير أحداث عصره ٠‏ 0 + 0+ لما 
نماذى و أخمازر أ الأثير و )) الكامل * 1 . با م ١‏ 


مود الى عتمي لق ا ا ال ص ل ص يسيع 


الذيل 


1١ 


١ 


فوفمفل عندة . 9 
الملعتمد سس عاد < 


جابر بن حيان ٠٠‏ 


عبد الرحمن بن خلدون 


تست تذوو شن 22 ذه 
عبد التاهر الجرجانى 

عبد الله التديم 

عبد الملك بن مروان 

مالك 

الكلكتس علق ند مو د 
أبن القارض م ل لل ان 
المختار الثقفى 0. 


المؤلغفه 
عماس العغاد 
على آذهم 
د . زثى نجيبب محمود 
د . على عبد الواحد وأفى 
د . محمد بوسف موسى 
ابراهيم الابيارى 
د . محمد أحمد الحقتى 
د > أحمد بدوى 
د . على الحديدى 
3-3 ٠قتماة‏ الناس الرسين 
أمين الخولى 
ورد عيض اللططيفة تمزه 
د . أححمد محبد الحوق 
د . مسعيد عيد القتاح عاشور 
د . على حسستى الخريوطلى 


ب 


هم | 


ابح الحا اكؤقف 
17 الوليد بن عبل الملك ... ... د . سيدة اسماعيل الكاشفه 
م1 الأاصممى الله ءلم 06 قا ء أحهف كمال زكى 
2 زكريا ألما عه اع امه هيه صيرى أبو المجد 
٠‏ ب قاسم أمين *.م ادو مده ...0 ذاه هأهر حسسن قهمسى 
١‏ - شكيب أرسلان ... ... ... أحمد الشرباصى 
1 ابن قتيبة 2.0 ١‏ 0 -. داء عبد الحميد سند الجندى 
*؟ ‏ أبو هريرة و ل او ل محمد عجاج الخطيب 
65 عبد العزيزر الفرى ... ... ذ ٠‏ حمال الدين الرمادى 
©" ب الختسالام م ف 2... ... ) محمد جابر الحينى 
15 ب الكلدى 2.. عب  ...2‏ الى .. ف اه أحمد قؤاد الاهوالى 
7 ' الصاحب بن عباكد  ... ... .٠©‏ ذاء بدوى طباته 
م5 التاصر بن قلاوون ..١‏ ... ... ذاه محمد عيف العزير مرزوف 
18 ا أحيك كن ١‏ ا مادم اك أنور الحندى 
٠6‏ من لصنان بن ايت ...١‏ ا يت امي بذ . سسليد حئلفى ححسسئين 
١‏ ل المثلى بن حارثة الشيائى ...| عفيد :© محمد قرج 


ته مظطفر الدين كو كبورى 52008 3 عيدك القادر أحيدل 


و ع رشك رضسا 0 دوع ف-ه 3 اه أبراهيم أحمد المدوى 


0 - أسحاق الموصلى .-. دم اتنا | 32 محموث أحمد الحفنى 
© أبو حياتن التو حيدى 35 .ا د 


و 


زكريا آبراهيم 
8 ل أبن الممتز العيامى ... ... د . أحمد كمال زكى 
لاا ب الزهاوى ..-١‏ م ام الب الل داء ماهر حسن فهمى 
ه؟ ‏ أبو العلاء الممرى ... ... ... دء. عائشة عبف الرحمن 


5 أحمطد لطفى السيف 0..  ...‏ ذ3. حسين فوزى النجار 


كما 


3 
1 


اوه 


موه 


أصوده 


امب 


مسو 


اس 


يموع 


اسم الكناب 

الجوبنى امام الحرمين 
صلاح الدن الاأبوبى ٠‏ 

عند الله بن الزيم ١‏ امم امه 
عيبل المفزيز حاويش ..١‏ ... 
ابن رشيق القووانى -0-. ... 
محمد بن عبد الملك الزيات 
أحمدك بن طولون 0.. امه 
محمود حيدى الفلكى ... 
أحمد فارس الشدياق 


التجوى: اسان" + 


الأشرقا قاألصوه الشورى 
رفاعه الطيطاوى 5 2 50 
زرياب 


ابن حزم الاتدلى ..٠‏ 

ابن النفيس 206 

اللمسافوي . جه مه يوم د 
الهفسيرى 


المؤئف 
ذدا. قوفية حسين 
د . سعيد عبد الفتاح عاشون 
محمد عبد ألغتى حسن 
د . على حسنى الخربوطلى 
انور الجندى 
عد الرعوف مكلوف 
محمود خالد الهجرسى 
محمود غنيم 
داه سيدةٌ أسماعيل كاشفف 
أحمد سعيد الدمرداش 
محمد عبد الغئى حسن 
د . على حسستى الخربوطلى 


3 محموك رزق سليم 


ل 


د . حسين قورزى اللنجار 


محمود أحيدل الحفتى 


٠ 
ما‎ 


د اه ححسسسيي أحيدك محمود 
داء زكريا أبراهيم 
د . بول غليونجى 


د ٠.‏ سعيد عبد الفتاح عاشور 
د .ه محمد مصطفى هدارة 


عيد الرحمن الراقعى 


ذل 


سم الكناب 
15 ب 
5 ب أبن ماحك ٠‏ 
15 ل محمد توقيق البكرى 
© ل محمود سامى الارودى .. 
11١‏ أبن تر بدون 
1 ب عمر مكرم ٠‏ 
14 ل موسى بن تصمى ٠‏ 
لمك اك الحسن الشاذلى ٠‏ 
٠‏ ل عبد العزيز بن مروان ٠‏ 
١‏ ب على مبارك 
؟/ا ‏ أبو الحسن الشاذلى 
5ب العزيز بالله الفاطمى 
1 - أبو بكر الطرطوثى 
5 ب يونس بن حبيب 
آلا ل صفر قكرسشن 
لالا لد اليسيرونى 
4 - عيد الكريم الخطابى 


قلات أسسافة ان تعد 
لم م محيى الدين بن العربى ..٠‏ 
الم مصطفى صادق الراقعى 
؟لم أبو جعفر اللمابور 


الحزرى 


١868 


لحاحظ «مه اقفو عور روه 


يتبدلا 


الؤّلف 
داء. أحمد كمال زكى 
د ٠‏ ألور عبد العليم 
د . هأه حسن قهمى 
د ٠‏ على محمد الحديدى 
على غيد العظيع 
د . عد العزيز محمد الشناوي 
ذاه أبراهيم أحمد العدوى 
داء عيد الحليم محمود 
دا. سيدة اسماعيل كاشفه 
د . حسين قورى النجار 
دا٠‏ عبف الحليم محمود 
د . على حسنى الخربوطلى 
د . حمال الدسن الشيال 


د . حسبين تضان 


بال الا الج انير فر بورق 
براسلاف نوشياش . 


وتنمثل فى التجربة النى قام بها أحد العلماء النفسيين محاولا قنل غريزة 
الحب لدى اأحدى الفنبات . لقد ظل يعمل خلال سئوات عديدة وفق برنامج 
خاص لينزع من قلبها كل شعور بالحب وليحول بينها وبين معرفته أو معرفة 
كنهه . فهل أفلح ؟ وماذا كان هدفه ؟ 

ذلك ما سيتضح خلال هذا العمل المسرحى. الذى يغاب على الظن أنه نشاً 
عن تجربة واقعية عالشسها الكانب فى شيخوكته ., 


نرجم المسرحية عن اللغة الصربو كرواتية ( البوغوسلافية ) : 


والأسازما لا لين سير 


دارالكاتب العرة للطباعة والنشر 
فرع اماس 1515 


